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اھ مس دماج چا ا رج موسر 


الطبعة الثالثة 


دطاارالمشارة. 


الدولة والفلسفة 


نشأ أبن سينا فى ظل الدولة السامانية مخراسان . 

رات واكان وأقال فارس جميماً فى ذلك العصر مستقلد 

عن الخليفة المبامی بيغداد ؛ يحكها الأمراء التدلیون علا 
ولا يدينون عخليفة بنى العباس بغير الحطية باسمه على المثابر فى 
صلوات الم والأعياد . 

ول تکن خطبتهم له عن إعان يحقه فى ولاية الأمر ٠‏ لأنهم 
كانوا -- أو كان أ أ كثرم على الأقل E‏ 
ویتشیمون لأ متهم المستورين ‏ وإنما مخطبون للخلفاء العياسيين 
لأنهم اضف شا من أن يجسموا سلعلان الحم ال إلى سلطان 
الخلاقة الاععية » سد أن تفرد الامراه با لسك فى جيم لالم . 

ومن أمثلة ذلك أن آجد بن و به عاهد المستكنى على تة 
الأمر بشهما يعترف للستکق بلقي اتللافة وتر لاستكق 
له باب السلطان . ثم استکثر الملاقة على على الستکنی فهم 


53 این سينا 
بانتزاعها من المباسيين و إسنادها إلى العلويين » فقال له يعض 
الدهاة من خاصة صبه : « انك مع خليفة تقد أنت 
وأسعايك أنه ليس من أهل اللافة ولو أمرتهم بقتله لقتلوه 
مستحلین دمه . ولکنك إذا أقت علویا فى انللافة كان مسك 
من تقد آنت وأحايك عة خلافته . فلو أمرعم بتك 
لاستسلوا دمك وفتلوك ... 6 
ولا تولى الطاهربون أعر خراسان من قبل الأمون فى إبان 
جد الدولة المياسية كانت مصاللهم مع السباسيين وفاو مهم مع 
العلوبين » ويقال إنهم کانوا ينهزمون عمداً إذا حار وا دعاة 
الملو بین کا فمل سلبان ين عبد الله بن طاهر حين حارب المسن 
ان زه بد 3 ۷ * فامهزم امار ليحتسي دماء الفأطميين. 
وقد نشآت الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاعرية ء لأن 
طاهر بن الحسين هو الذى ثدت نصر بن آحمد بن اعد بن سامان 
على ولاية سعرقند » ثم عقد له المتمد العبامى على ما وراء اهر > 
فابتدأت به الاماره السامانية التى ولد أبن سينا فى ظلها بمد نيف 
ومائة سنة من تشأتها . 
وقد کان الأعراء السامانیون يقاتلون الملو بین فى طبرستان 


الدولة والفلسقة ۷ 
وما جاورها کا کان بقاتلهم آبناء طاهر وآبتاء بو یه فى بض 
المواقف السياسية » ول‌کنهم ومن عاصرم من أعراء فار س كانوا 
سلون رت رعاياهم مدینون بالولاء للعلویین ویرحبون بالدعوة 
العاوية فى کل مکان » ولا سما وراء النپر وخراسان » ولا عتمهم 

کراهة القلاة من الباطنية أن يصمدوا على ذلك الولاء . 

ومتی کرت الدعوة الملوية ققد دکرت .مها مباحث النظر 
ومذاهي اقلسقة ومدارس الحكة والتصوف وكل دراسة 
تمان يبأ على إنكار الظاعر الک وف وتسزيز الباطن الستور . 
إذكان الملو بون من أنصار التجديد لبم خصوم السلطان القام 
والخالة الواقمة » وکانت الفلسفة بفروعها اخُتلفة قد أمتزجت 
بالسياسة واشتیکت على اللخموص عسألة اللخلافة والملك والامامة . 
فأصبح الإمام الحق شب والسلطان الغاصب شيئاً آخر » وليس 
من عض المصادقات أن الفارابى کتب فيا بين القرن الثاتى والقرن 
اثالث يمف الإمام الصا على سنة الفلاسفة فیصله من E‏ 
الممرضين عن المادة المقبلين على لذات الارواح» و بغرن دلت عا 
ينيشى له من قوة المارضة وتقاذ النطنة ومضاء المزعة ومتاقب 
المدل والمفة والفضيلة . فإن الفارابى قد نشأ فيا وراء الهر حيث 


۸ ابن سينا 
اسع حلت اند عو العلو به » وحضم انملافة الميأسية وهی شیح‌هز بل 
بوذن بالزوال - 
والذى أجلي الفارابى ف‌کلامه على فضلاء الاعة قد فساته 
رسائل آخوان الصفاء ورجست به إلى وامس الطبيسة فى 
المادن وا میوان والنیات . 
ورسائل الاخوان صريحة فى الدعوة إلى آل الیمت حيث 
تقول : «اعل يأأحى بأنا قد عملنا إحدى وخسین رسالة فى فنون 
الآداب وغرائب العلوم وطرائف الحم كل EAA‏ عيد 
للدخل والقدمات والأنموذج ۳ إذا نظر فها !خوانتا وعع 
قراءتها أهل شیمتنا وفهموا بض معانپا وعرفوا حقيقة ما هو 
مقرون بأ من تفصیل أهل بيت النى لانم خزان علم الله 
ووارئوا عام النبوات تبين لم سدیق ما يمتقدون فهم من العم 
والعرفة »© 
فانقشار المباحث الفلسفية لا يستغرب على الحصوص ف 
عصر ابن سينأ وفيا وراه اهر وخراسان . لأن الدعوة الملو ية 
كانت على أقواها فى تناك الأطراف التائية » ولأن الفاسفة لن 
عقلية فى كل مكان أو زمان .أا فى تلك الاطراف النائية 


01 ( -1م. يبحيبيب TO:‏ 


الدولة والفدقة 
فقد كانت فى ذلك الزمن مطلباً يستمد القوة من قوة الأشواق 
المقلية وقوة المساعى السياسية وقوة الاعان بافدين ؛ وهی هناك 
على مقربة من اند وعبد الملاوية حيث آمن التاس قدعا 
لول الروح الإلمى فى أجساد البشر وآمنوا يتناسخ الأرواح 
وقداسة النساك والزهاد فلا يستغربون ما ينسب إلى الأمام 
دون ذلك من الصفات أو من الأسرار والكرامات . 
+< 4 + 
ومن اللاحظات التى لا تفوث لیخ فى هذا الصدد أن 
كبار الفلاسفة المشرقيين جیماً کانوا من أنصار الشيعة » وم 
الكتدى والفارای وان سينا . فقد کان جد الکندی- الاشست 
أبن قفس --عن قاتلوا مع على وشهدوا معه معركة صفين » وكأنت 
کندة كلها من حصوم الامو بين وشیمة 2 المشميين » وکان أياء 
الكندى من خرجوا عل الدولة الاموية وجردوا من متاصپا 
ولبئوا مفضوبا عليهم فى زمانها . أما القارابى نقد جع بين التشیم 
والتصوف وأوى إلى دول بى حدان المتعصبة لآل البت » 
وحسيك من تشیم ابن سينا نشأته بين الإسماعليين واسه الذى 


٠‏ أن سينا 
يدل على نسب عر يق قي نصرة آل على وهو:أبو على الحسينبن 
عبد الله بن الحسن بن على . ٠‏ . 

بل کان البيت الذى ولد فيه ابن سينا مركزاً من مرا کز 
الدعوة الامماعيلية والیاحث الفلسفية » وم يكن قصارام مہا 
الاعان بها وک . قال فيا رواء عنه تميذه ابجوزجاتی : « وکان 
ی عمق أجاب داعي الصر بين ويد من الإسماعيلية » وقد 
مهست‌منهم د كر التقس والمقل عب الوجه الذى یقولونه و بمرفونه 
مء وکذك 3 

ر وق آن كر فترجة ابن سينا أمير أو وزير أوصاحب شأن 
الاد کر من شأنهأنهكان يقتنى مكعبة عأمرةيأسفار الم والحكة, 
أو أت هكان من محبی هذه العلوم » و يسنون بها علوم النطق‌والنظر 
والدراسات الفكرية فيا وراء الطبيعة ء أو أت هکان يجلس فى بوم 
من الأيام للمناطرة والمساجلة » أو أنه كان بفتح داره لمن يتوفر 
فا على التأليف والتصنيف . 

قال القفطی صاحب تاريخ المكاء فى ترجة الأسكتدر 
الأفرود سى رواية خن يحي بن عدى الفيلسوف : « إن شرح 
الاسکندر لأسماع الطبیعی كله ولکتاب البرهان رأيتهما فى رک 


امولد والفلغة ١‏ 
ابام بن على" عبد أله . ٠‏ وعرضا عانة دينار وعشرین ديتاراً 
فضيت لأحمال باد تانير وعدت وأصبت القوم قد باعوا الشرحين 
فى جل كتب على رجل خراسانی بثلاثة آلاف دیتار... وکانت 
هذه الکتیب تحمل فق الك ... » 

قاذا كان ط رجل خراساق » شتری لفافة من الورق لهذأ 
لقن الضتم لأنها شروح فلسغية قند علمنا إذن كيف كان شأن 
الفلغة بين التکرات فضلا عن الاعلام فى خراسان . 

و :1۳ > 

مض العباقرة ينبتون فى وطن من الأوطان أو فى عمر 
من العصور فيستغرب نبوغهم فيه . أما ابن سينا فلا يستغرب 
نبوغه فى عصره ولافى وطنه ولاف ببته » بل الغريب أن يكون 
العصر والموطنوالبيت على تلك الم لا يظهرقيه نابم قيل.وف . 

سيرة ان سينا 


كان عبد اه بن اسفسین ن على من اهل بخ فى بلاد 
الافتان عامل إلدولة السامانية » وكأن تول من قبلها التصرف 
بأعمال قرية « خرمتين » من ضياع بخاری ؛ وكانت إلى جوار 


+ اين سیا 

مرکزه فى عمله قر بة أفشنة » فكان بزورها و تمرف إلى بسض 
اهلها ء ومنها تزوج فتاة تسمى ستارة کا جاء فى ابن خلسکان » 
وفها ولد لما ابنهماة الحسين »لدی اشر هر بکننته العلياة ان‌ستتاه 
وأصیح اسرد أشهر الأمواء ين فلاسفة الشری واطبائه م 

أصبح لقب الشيخ الرئيس علا عليه لابتصرف إلى سواه . 
ولد ی سنة ١۳۷د(‏ ء۸هم) » وانتقل مما لا ال 
من عمرهإلى خارى » وكأ نأبوه من طائفة الامعاعيلية وهی بو.كذ 
صاحبة مذهب ف الخلق والوجود وتفسير الشرائم بالظاهر من 
ألفاظها والياطن من ممانيها » فنشأ سین الصغير وهو يستمم إلى 
الناقشات الفلبفية والتأويلات الدينية فى «التفس» و «المقل» 
وأسرار الر و بية والنيوة » وحفظ القرآن وهو دون الماشرة من 
عمره ؛ وت اللغة على أبى بكر أحد بن جد البرق الموارزى » 
الفقه على إسماعيل الزاهد . ومر ببخارى أو عبد الله الناتل 
الذ ى كان سرف بالتفاسف لاشتغاله بالمنطق والرياضة »فاستنزاه 
الراك فى منزله صی أن ينتفع التأثى' النجيب سله . فترأعليه 
الحسين كتاب «ایساغوجی» فى النطق لصاحبه ملك الصورى 
الشهور بفرفر بوس ء وكتاب اجسطی فى عام الحيثة والجغرافية 


او والتلقة ۳ 
لبطليموس الجشرافى » وظهرت با كورة الفيلسوف ف أوائل صياه 
قاذا هو يناقش أستاذه فى حد «النس» خاصة وهوءن ادود 
التى دار علها مذهبه الفلسنى وکان 4 فا رأى فاصل بين 
أفلاطون وأرسطو » وعل الأستاذ أن تلینه قد تلق عنه کل 
ما هو قادر على إعطانه فاستأذن منصرفا إلى مطافه بالبلاد على 
سنة الدراويش التفلسفين فى ذلك الزمان > واستم الفيلسوف 
- الصغير کل ما وجده بين يديه من علوم الحكة والنطق 
والرياضة » فبلغ قبا الناية وهو فى الثامنة عشرة من عمره؛ وكان 
فى أيام طلبه لا يتام ليلة بطوطا ولا يلتفت بالنهار إلى عمل غير 
القراءة والتحصيل » ور یا غلبه النوم قاذا هو ی بتلك السائل 
بأمیانپا وتعضح له وجوهها فى منامه » وهی حالة یمرفها الدارسون 
ولا تستفرب فى رأى الم الحديث » لأن الوعی الباطن يتنبه فى 
هذه الخالة فيتعاون السقلان ولا ينفرد المقل الظاهر بالتفكير . 

ويعترف ابن سيئا للفارابى بفضل كبير فى تحصیل المارف 
الاطية . فقال : « قرأت كتاب ما بمد الطييمة فا كنت أفهم 
ما فيه » والتببس عل“ غرض واضمه حتى أعدت قراءته أر بين 
مرة وصار لى محفوظا وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا للقصود به » 


١‏ ان سينا 
بت من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه » و إذا 
3 فى بوم من الأيام حضرت وقت العصر ف الوراقين » وبيد 
دلال عار بنادی عليه ء مرضه على قرددته رد متبرم مستقد أن 
لا فائدة من هذ العلم > قال لى : اشتر هذا می فاته رخیس 
آبیسکه بثلائة درام وصاحبه تاج إلى ته . فاشتريته فإذا هو 
کتاب أبى نصر الفارایی فى آغراض کتاب ما بعد الطبيعة » 
ووجمت إلى بتى وأصسرعت قراءنه فاتفتتح على فى الوقت أغراض 
ذيك الكعاب ؛ سب أنه كان 5 محفوظ أ على ظهر قلي > 
وفرحت بذالك » وتسدقت فى ثا يوم شىء كثير على الفقراء» 
شكراً لله تعالى .. » . ولا يبعك أن این سينا اطلم ع عرأجم 
الفذفة والحمكة ق اة اليونانية وأنه تمل هذه القة فى صباء 
من بمض الدعاة » و إن لم يبلغ هذا الظن مبلغ الخبر اليقين ٠‏ 

وکان من عادته إذا تحير فى مسألة أن يتردد إلى الجامع و يصلى 
ویتهل إلى « مبدع الكل » حتى ینفتح له مقلقها ويتيسر 
عسيرها . ولم یمود منه أنه ضاق عا من السائل فى غير الفلفة 
الإلهية أو مباحث ما بعد الطبيمة . أما الملوم الأخرى فسکان 
مجيدها وءزهد علها يتقح ما احتاج إلى التنقیح منها » وأتقق 


افو له والفاستة ١‏ 
له وهو دون الخامسة عشرة أنه اطلع على بعض مراجم الطب 
فتملق بها وعكف على قراءتها » وقال : «إن عل الطب ليس من 
الاد یبد » فكان ستمد على نقسه فى درسه تارة وبراجع 
ابا سپل السیحی وابا متصور الحسن بن وح على ما جاء ق 
بض الروايات تارة أخرى . فل يبلغ السابمة عشرة حتى ترامت 
شهرته بالتطبيب والتهليم فى الافاق الشرقية » وجاهه ار 

لهذا العم يسألونه ویقرآون عليه ء وکان یمهم و يماج الرضی جا 
خير والاستفاده بالل لا #تکسب ٠‏ وهم نز 5 وع الأمير 
توح بن متصور وهو السأبعة عشر عشرة فشفاه وأصاب حيث ما 
مشاهير الأطياء » فاستدناء الأمير وأذن له فى الاطلاع على دار 
كتبه «وكانت ذات بيو ت كثيرة » ىكل يدت صناديق كتب 
منضدة ىضما على بسض» فرأى من الكتب ما | بقع امه إلى 
كثير من الناس قط وظفر بغوائدها وعرف مرتبة کل رجل 
ق عله . 

وکانت طریقته فى الاطلاع -- بعد أن تمسكن من الب س 
أن یتصفح ولا يتتيم حى عتحن قدرة الژلف بأصسب 
الموضوعات فى السکتاپ . 


۱3۹ أبن سينا 
كرون ۳ ده اف کل نار نا 
ارجام سض مر يديه وأودعه خلاصة علوم عصره مأ عدا 
الرياضيات » وقال فى كهولته : « كنت يومفاك سم أحفظ 0 
ولكنه اليوم معى أنضج > وإلا قالمل واحد لم يتجدد لى 
سدم شىء » . 

أما سرعته فى التدوين والتأليف فن أمثتها کا روى تفيذه 
الأمين - الجوزجانى - الذى لازمه واستحثهعلى تأ ليف كتبه ونقل 
للخل ف أصدق ما أثر عنه « إنهطلب منه إتهام کتاب الشفاء فاستحضر 
أبا غالب » وطلب السکاغد والحبرة فأحضرعا » وكتب الشيخ 
فى قريب من عشرين جزها على الثمن مخطه رؤوس المسائل , 
ويق فيه بومين . حتی کتب رؤوس السائل كلها بلا كتاب 
يحضره ولا صل برجم إليه » بل من حفظه وعن ظهر قلبه » ثم 
ترك الشيخ تلك الأجزاء بين يديه » وأخذ الكاغد فكان 
بتظر فى كل مسألة ويكتب شرحها > فكان یکتب كل وم 
سين ورقة 2 حتى انی على جميم الطبيعيات والإغيات ما خلا 
كتانى الحموان والنبات » . 


أو والفلقة ۱۷ 

بل ر عا آلف الکتب فى ممضلات الفلغة وهو مسافر کا 
صتم فى تألیف بض فصول النجاة . 

وتولی أعمالاً جليلة فى الول الشرقية فلم تشغله عن شىء من 
مألوقه فى التحصيل أو الكتابة أو الهو والسياع . فکان يصرف 
أعمال الدولة بالار > ويجلى للتدريس والكتابة بأقيل . . . 
« فادا قرغتا حضر المغنون على اختلاف طبقاتهم وهي" مجلس 
الشراب با لاته » .. 

قال الجوزجانى : وکان الشیخ قوی القوی كلها » وکانت قوة 
الجاممة فى قواه الشپوانية آقوی وأعلب ... فأئرت فى مراجه » 
وکان الشيخ یمتمد على قوة مزاجه حتی صار أمره فى الستة الى 
حارب فيا علاء الدولة تاش فراش على باب الکرخ إلى أن 
أخذه تولتج - أى مرض ف الأمعاء الغلاظ - وطرصه على 
برئه إشفاقاً من هز بمة يدفع إلا ولا يتأت له المسير فما مع امرض 
حقن تقسه فى بوم واحد تماتى كرات » فتقرح مض آممائه ... » 

وقد خوطب فى ذلك فقال : إنه حب أللياة عر يضة قصيرة 
ولا ها ضيقة علو بلة ! 


۱۸ أبن سينا 
دج 

وعت لابن سينا هذه الأمتية إن صح أن تسى أمنية-- 
لأنه مات فى عر السادسة وا سين بالستین الشمسية » وسفلت 
حيانه بالحركة والعمل . کا حفلت باللهو واللخطر . . قل تكن الحياة 
المروضة املع مما سيره و موافق مرامه فى جميع الأحوال» لأنه 
عاش فى عصر الا نقسام والتنازع على الات بين امراء لالم فى 
اإرقسة الشرقية من الدولة العباسية ۽ وکانت شهرنه بالطب وش ر ته 
باس تغريان الأمراء بتقریبه در ین جال ہم 6 وقضله . 
فدخل ف منازعاتهم ولقه من تقلب أحوالم ما آرادوه وتسدوه 
ومألم بر يدوه و يتعمدوه . فتعرص لقتل والسجن وجا بنفسه 
غير مرة فى زى الفتهاء تارة وف زى الدراويش تارة أخرى » 
وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وهمدان والرى وجرجان» 
وكأن مش هذء الرحلات فى عبة الأعراء والحند وه يزحفوت 
لقتال » وعضها فى شفية عن لا ومد هرا ما يقسده به 
هؤلاء وهؤلاء » وانمقدت له صلة ود نيقة بجمیع هو لا + الأمراء 
عأ عدأ أمراء الدولة الخز و بة . لأنه أعرض عن دعو ېم وشضه 
قهم أنهم جماوا الدعوة إلى السنة ذريمة إلى البطش بأحاب 


أل و4 و الفلعة ۱۹ 

الذاهب الا خری ولا سیا الشيمة والعتلینبالفلسقة واثریاضیات» 
ولمله لم یتفر م قسوتهم على أصدقائه من آمراء الدولة السامانية, 
فإنهم غدروا مهم وعذبوتم وقد كانوا لم قبل ذلاث من الخدم 
والأتباعءوم يكن أحب إلى الأدباء وا شکاه من أمراء ال 5 
لمملنهم على الفن والأدب وتشجيمهم لتآلیف والتحصيل ؛ 
و سېا عندې > رعاة الرازی والفردومى وأحاب سمرقند 
الى نشرت صتاعة الورق فى يلاد السأمين . 

دالت الدوله السامانية هذه وأبن سينا ف الثامنة عشرة » ومأت 
أبوه وهو فى الثانية والمشرين . قتقلب فى البلاد وق بشس 
الدولة البويهى فى دان وتقلد له الوزارة وأوشك أن بستقر فى 
جوارء اولا أنه اعت لو من اليل والترك فتاروا عليه 
واعتقلوء ووا بقتله » فأنقذه الأمير منهم وراحالوزبرالطبیب تلود 
بالدیار مستخفیا فى طلب الامان حتی هدأت الفتنة وعاود امرض 
الأمير فبحث عنه واعتذر إليه واستبقاه لداواة جسده وغه 
بطبه وعلمه و ایناسه . 

ولا مات عس الو رم الشیخ بالمقام فى عمدان وتاق إلى 
اللحاق بسلاء الدولة بن کا كويه فی أصفهان » واتیمه تاج الاك 


۲۰ ابن سیا 
عراسلة علاء الدولة فاعتقله فى بعص القلاع أرسة أشير... 
وف ذلك يقول الشيخ وهو يدخل إلى معتقله : 
دخوی بأليقين کا تراه وكل الشك فى أمر اروج 
وقتح علاء الدولة مدان 1 رجم عنها فيق الشيخ طليةا 
يدبر وسائ لانروج منپا حتی ستحته فرصة مؤاتية فرح وأخوه 
وتمیذه وغلامان له فى زى الصوفية » ورحب به علاء الدولة أجمل 
ترحيب ورفم مقامه فى مجلسه فكان آقرب القر بين إليه » ول 
یفرط فى ميته على اتهام الناس لیا بالزندقة لتقر يبه الفيلسوف 
وإصناته إليه 
وان لحاق ابن سينا بملاء الدولة وقد جاوز الأرمين واستوی 
خبرته بالطبيعة الانسانية وبالممرفة الإنسانية » فسكن إلى العمل 
ما وسمه السکون وم بض كتبه الناقصة » وتوفر على دراسة 
الغة حتى على من خوامضها وأسرارها مأ غاب عن أساطينها فى 
زمانه » وحفزه إلى ذلك كلة مها من ألى متصور الجياتى قى 
مجاس علا الدولة إذ خاض معه فى حديث اة فقال 4 اسلبایی: 
«إنك فیلسوف وحكم وأما کلامك فى اقنغة قلا ترضاء » 0 


ولد والفلفة ۲۹ 
بزل يدرس الكتب النادرة فى آسرار المر بية حتى واجه الجباتى 
بمد ستوات عا أغمه واستغلق عليه . 

وطاب له المقام بعد طول افرع والشتات» قطمم تلامید الشيخ 
ومریدوه فى عشرات من الراجم وللوسوعات الى كان الشیخ 
يتحين أوقات الطأنينة والفراغ أملهيا علبهم ویفسر من 
موضوعاتها ما استعجم عليهم . وکت هکان قد لق فى جسمه 
عنتاً من توالى الحن ومواجية الأخطار ومتازعة الحساد وفرط 
الإجهاد والفاس التفر يح عن النفس بالتعة والشراب:فاشتدت به 
علة القولنج واعتراه الصرع حينا و الصذاع حيناء واعتمد العلاج 
الاسم السريع كلا أحس بالرض لأنه | يكن يصبر على طول 


وقد أصابته أزمة الداء وهو فى رحلة فتقل إلى أصغهان » 
ولم بزل بسا سه حتى قدذر على ای وحضر مجلس علاء الدولة 
« لكنه مم ذلك لا يتحفظ ویکثر التخليط فى أمر الجامسة . . . 
فكان ينتكس ويبرأ كل وقت ... ثم قصد علاء الدولة مدان 
فسار معه الشیخ فاودته فى الطر بق تلك السلة ... و أن قوته 
قد سقطت وأنها لا تق بدفع اثرض » قأهمل مداواة نفسه وأخذ 


۲۲ این سينا 
يقول : الدبر الذى كان يدير بدن قد عر عن التديير . والان 
فلا تنقع المعالجة > 

ولمل اتلطر الدى كان يلاحق الفيلسوف فى حياته يبدو لنا 
على أشده من شىء واحد : هو هذا الحرص عل شهود مجلس 
الأمير وهو يتازع نفسه عنافة الوشاية وللكيدة فى غيابه » وإنه 
بومثذ ند أولى الامراء بحسن ظنه والاطمتنان إليه . فلولا أنه 
لا آمان حيث کان ا خثی على مکانته » إن | نقل على حياته 
من غیاب بوم أو آیام . 

ولم يلبث أن غلبه امرض على اتلوف والذر قنفض يديه 
من الدنبا « واغتسل وتاب ونصدق عأ معة عل الفقراء ورد 
لظام على من عرفه وأعتق عالیکه وجمل متم کل ثلاثة آیام 
حتمة . تم مات » ... ولمله | يسل من الوشاية فى عرض وفانه 
إن صح أنه مات محبوساً کا جاء فى بسض الروايات . 

وکانت وفانه بوم الجمة من شهر رمضان ستة مان وعشر بن: 
وار بيائة » وم جاوز حساب السنین اهمحرية عانیا وسين . 

و يلبث أن طرأ على سيرته ما طرأ على سير أمثاله من أفذاذ 
المبقر بين النين ذاعت شپرتهم فى حياتهم . خالته القداسة 


د 


الدولة والفاسغفة ۳ 
ورو بت عته الأعاجيب والکرامات؛ وأصبح ضري الفيلسوف 
الهم فى عقيدته مزر يطيف به التبرکون التوسلون » وخيل 
إلهم أن صاحب ا شرم ج واحد أو أن التاس 
شتازعون چسده فى كل مكان . قفيل أنه دفن مدان » وقیل 
أنه دفن ياصغهان : وزع نمض الأورييين أنه دفن بالمغرب فى 
الأنداس سعی أبن رشد وتد یرہ » وأمب من ذلك ماوردی 
قصة طبست عصرعن سيرة «أبى على خسنا وأخیه أبى الخارث» 
وجاء فها أن الفيلسوف قد عر إحدى وغانین سنة ودفن 
سمرقند وأنه لمأ شمر باقتراب الوت استتحت فى قالب من الرعر 
عل شکل صورته وأعل تلبيذه جاماس اكع أن مق أمره إذا 
مات ولیفمل ما یأمره به ... وفمل جاماس بالوصية واخذ جثة 
ابن سينا ووضها فى جرن من الرخام ... ولكن تلميذه تفکر 
أن ابن سينا إذا عاد إلى الياة دام إلى القيامة وهو شهير فى 
العلوم قل یب لتلميذه اسم ولا ر الأولى ترکه على هذه الخالة 
ثم كسر جاماس الجاجة السايقة وأخق الجام وترك ابن سينا 
على حالته تك وافطلق إلى سبيله ... أما صوت ابن سينا فکان 
يسمم والتاس يتمحبون ... قال اثراري : إن اام المسمى منزار 


rf‏ أن سينا 
معمور إلى وقتنا هذا وقد كنت توجهت حين سياحتي إلى 
سمرقند وأتيت إلى الجام فى وقت التجميد وأصفیت فسيمت 
صوته من داخل خلوة قلیلاًقلیلاً فاست.مت زمتاً طويلاً فا 
تراحت التاس قل الصوت ... » 
آما مسجزات الرجل الصحيحة فأشهرها وألزمها قباحث فى 
قلسفته وأدفا على عمه کتاب الشفاء فى الإلميات والطبیسیات 
وکتاب النجاة وهو عحتصر الشفاء و یقال| نه ترکه ناقصا فاته 
تلميذه الجوزجانى الذى سبقت الاشارة إليه » وکتاب منطق 
الشرقيين و ,رجح أنه جزء من الكتاب السمى بالحكة الشرقية 
وأثبته الجوزجانى وابن طفيل وابن‌رشید تارة باس الحكة الشرقية 
وتارة باس القاسقه الشرقية » وکان الشیخ الرئیس رید أن 
مختص به الملية و يقول عنه:ه |تتا ما جمناه لتظهره إلا لانفستا 
والذين بقومون منا مقام أنفسنا » و ینقض به بمض آراء الشائین 
النى آلفها « متعم وكتب اليونانيين اقا عن غفلة وقلة فهم » 
ولكن الکتاب لا وجد تام . وما طیع مته عصر مقصور على 
التطق وهو كاف ف الدلالة على متحاه . 
ومن ألم الکتب لن يدرس ابن سينا كتاب «الاشارات» 


الدولة والفدغة a‏ 
وهو قسيان قسم ف التطق وقسے ف الإهيات » وقد تخ به 
من يطلب الالام دون التطویل . 

وله غير ذلك تجالات وقصص ورسائل كثيرة فى آغراض 
شتى من المكة والفقة والرياضيات والتصوف والادب » طبع 
الكثير منها ولا يزال بسغها مخطوطاً فى الکتبات الشرقية 
والأوربية » وأشهرها چیه قصة الطير وقصة حى بن یقظان » 
وقصيدة النفس ورسالة فى القضاء والقدر » وف البدأ والماد ء 
وی الأخلاق » وف القوى الإنسانية وإدر ا كاتها » وق الأجرام 
الملوية » وق الحدود » وف إثبات النبوات وتأويل الرموز » 
وف العشق » وف الزيارة » وف وقوف الأرض بالفضاء » وليس 
والقسص والمحالات 1 
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أما فى الطب فکتاب القانون هو عمدة للمارف الطبية الى 
علمها ابن سینا لمر .ديه » وکانت له ملحقات فى تجار به وممالجاته 
وی أن يثبتها فيه فضاعت فيا ضاع من أوراقه بين غارات 
الجيوش ورحلات الفرار . وقد جرى أمر هذا الكتاب على سنة 


۷۹ ابن سینا 
المبالنة بين الدهاء واللخاصة على السواء . فأما الدهماء ققد رأينا 
كيف اعتقدوا القدرة فى أبن سينا على إحياء الجسوم يمد موتها 
وأما الخاصة ققد جماوه مرجم الطب أر بعة قرون فى الجاممات 
الاور يبة » وقال قيه ابن زهر الطبيب الأندلى إنه لا باوی 
الورق الأبيض الذى كتب عليه . ومقطم الق بين هذه 
البالغات أنه كتاب لم يكن ف زمانه ماهو خيرمنه وأجدى فى 
شثون الطب والعلاج . 
x‏ ود x‏ 

وقد أفاد ان سينا بصلاته الشخصية 5 آفاد بالتألیف 
والتصنيف» فاتصل به البيروتى الذئ قال فيه الأستاذ « ساناو 6 
الأملى: إنه أ كبر عقل ظهر فى تاریخ بنی الإنسان» وکان آل 
سوال الستفید -- وان تتکر له فيا بمد س وهو أ كر منه سنا 
وله ذيك الثأن الذى تدل عليه :للك الشيادة من المتأخرين . 
واتصل به أو سميد بن أبى الخير إمام للتصوفة فى زمانه وأ 
کذلات سؤال للستفيد قبل أن تقم ينما الجفوة لاختلاف النزعة 
والزاج» ولقيه ابن مسکو به الفياسوف الا خلاقااشهوره وتتلمذ 4 
أبوعبيد الجوزجانى وأبو القاس الکرمانی وأبو عبدالله للمسوى 


الدولة والقئسقة رف 
واو اسن بن طاهر بن زيلة و بپمتیار بن‌الرز بان » وعده عر 
اتلیام من أساتذته وهومن أبناء الجيل اللاحق مجیله ... وكلهم 
من أحماب النظر فا کة والطبيميات والرياضيات » و بق سنهم 
من يق على ولائه ولكنه ايتل فى أ کترم كا يبل كل متفوق 
متاضل سود . 
وکان السحیون به على الجلة أ کثر من بيه هی 
A ۶‏ اب نورد 
: الاعتداد بالنفس عقلم النشاط » لا بالحماة »> يه حيزة 0 
ماو د یبش یت مشهور » 
فلو ترك الأمراء والرؤساء لما تركوه . ومن کان هذا شأنه فی‌عصور 
المنازعات فلامتاص له من أن ینازع التاس و ينازعوه » ققد أعدته 
جبلته وجبلة زمآنه للغالبة وللصاولة فوقرت له عذه‌الصفة ی موس 
الناس من حيث بشمرون ومن حيث لا يشعرون : مم كلة من 
نظير يتمالىعليه باللغة قل هد حتى غلبه فيها » واحترقت الكتية 
السامانية فوقع فى روع أهل يخارى أنه أحرتها لینفرد جا عله 
متها ولا بدانیه أحد ل میت » وما زال دیدن الناس مع من 
يحسون منهم القالبة أن یساماوم بقول القائل « اصرعه قبل أن 


۲۸ ان سا 
يصرعك » أو « ند به قبل أن يسك عشاءه 6 .. . فلا جرم 
وقع فى خاطر غمانه أن يبلكوء قبل أن يبلكهمء لانهم‌خانوه ! 
قال عض حاسدیه يشمت به یمد وقاته : 
ریت ابن سينا يماد اثرجا ل وبالحس مات آخس‌الات 
بريد أنه مات « بداء الحبس » يستى القولتج » أو بر يد أنه 
مات محبوساً کا قيل فى بعض الروايات » ولا حيلة لابن سينا فى 
معاداة الرجال فإنه و سالهم ار بوه » ولو تسى أنه أسد لا نسوا 
أنهم كلاب کا قال ناتسد غر ی امتحن ببعض ما امتحن به 
الشیخ الرئیس . 
در الا هه 
قبل أن تل بآراء ابن سينا فى مشکلات الفلسفة يستدعينا 
القام أن نم بتاك الشكلات ثم نم بالتفسيرات الى خت ا 
ابن سينا إلی.مشل موضوعاته وكان لم أثر فى تفكيره واعتقاده ؛ 


الدولة والفشةة 4 
لأن مذاهب الفلاسفة جي أ كثرمن أن حيط پا الإحصاء 
فى اة واحدة » ولو من قبيل الاجمال . 
ولكنها تنقسم عادة إلى قسمين شاملين وھا : ق الفسغة الادية 
وهی التى يرى أحابها أن مادة المالم فى غنى عن پدبرها من 
خارجها » وقسم الفلسغة الالهية وهی التى رى أعاا أن الادة 
لا نستغى عن قدرة عاقلة « غير مادية » تستمد منها حركتها . 

وأشد الذاهب الادية إمعاناً فى متاقضة الفلفة الإلمية هو 
مذهب للادية الثناتية Dialeotical Materialism‏ اللى 
يتلخص فى أن لادة قديمة متحركة بذاتها مشتملة على العناصر 
التى تنشى' منها المياة والمقل حسب الطبيعة الستکنة فيها ... 
ومن قوانينها اجتماع الأضداد فبا ريما يتغلب ضد منها عل‌ضده 
ضير انقطاع ذه القالبة الأدامة » وأن السغة « الكية » فبا 
تتحول إلى الصفة « الكيفية » نتنشأ اليا ة كا ينثا المقل من 
هذا التحول . إما على التدر مج و إما طفرة کا تظهر بمض أنواع 
النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد « كيفية » إلا وهی 
تقيجة التغير فى الكية » ولا توجد حالة قط إلا وهی تنطوى 


على مأ يناقضها » فلا تبلغ عامپا |لاظهرمنها النقيض الذی تنطوى 
عليه . وهذا عند هو تفسير ظهور الحياة من المادة السمیاء الى 
لا تشببههاء وه و كذتك تفسير ظهور السقل فى الحياة كا تطورت 
فها الكيات والكيفيات على النحو التقدم . أى عر الانتقال 
بين الضد والضد والتحول من صفات الكية إلى صفات الكيفية. 
ومن تعبيراتهم الجازية أن للقوة الادية « عتا » يتحل فى هذه 
الا المقلة والمتوية الى تقترن بالياه . وم يؤمتون 
بالدور الام فى المادة الأولية » فيقول اناز »31 من أساطين 
هذا للذهب : إن انادة تتحرك فى دورات أبدية : تر كل دورة 
منيأ مدأهأ فى دهر من الزمان تلوح الستة الأرضية إلى حانبه 
هو : دورة تلوح فيا فترة التطور الأعلى ونستى بها فترة 

لياة المضوية التى بتوجها الوعی الذایی شيئاً صنیراً بانقیاس 
سس وتار بخ الوعى تفسه : دورة تکون فيا كل هيئة 
خاصة من هيكات الادة سواء كانت شمسا أو سدعا أو كانت 
حيواناً أو توعاً من أواع اطیوان » أ و کانت کر ۳ 
أو اصلالا كيمياً -- آبدا فى تحول وانتقال : دورة لا يدوم فها 
إلا المادة التفيرة أبداً و إلا ناموس التغير الایدی وال کال بدية... 


۳۰ این سيدا 


مخکلات الفلنة ۳۹ 
ومپما تتکرر هذه الدورة ويبلغ من قسوة تکرارها فى الزمان 
والکان » أو ممما نطلم فيا من موص وأرضين ثم 3 شرب تسد 
حين » أو مهما يطل الاتنظار قبل أن تبرز هنا أو هناك منظومة 
شمسية أو كركب تنهيأ عليه البرات لاحياة المضوية » وعهما ينغأ 
أو ينقرض من الخلائق قبل أن تنجم ببنيا أحياء تقكر يأدمنتها 
وتجد لها ملادا 4 ها بالحياة ولو إلى فترد وجيزة N‏ 
هذا لمل يقين أن الادة ف ىكل تغيراتها نظل ید واحدة وأبداً 
كام » وإنها لن تفقسد صفة من صفاتها »ون تاك الضرورة 
الديدية ای تقضی وال أرق زهرات الادة ‏ وهی القوة 
الممكرة - هى بميئها تقضى عيلادها کر أخرى ف زمان آخر.. 3 
عد يد 
ولسنأ هنأ فى صدد الرد عل الادية الأنائية 3 للذاهي الادية 
على اختلافها» ول‌کنتا نتكلم عن فیلسوف « إلى 4 من غير 
الماديين ؛ فسلینا أن تحمل موقف القلسفة الالمية من أمثال هذه 
الآراء . 
فالإلميون الأقدمون يقولون يأن المركة الأزلية مستحيلة . 
لأن المركه ہی الانتقال من مکان إلى مكان أو من حالة إلى 


۳ ابن سينا 

حالة . فقبل الحركة توجد الخالة أو وجد الکان . ولیس قبل 
الأزل سابق بسبقه فى الکان أو الزمان . و ذاقیل إن للکان 
ساق لنحركة الأولى فکا نما نقول إن لكان زمان قبل الزمان. . 

ويرد على الادية الثنائية فى مسألة الأضداد بأنها قد جملت 
الشكلة حلاوسکتت على ذلك » وهو خلف لا بقل السكوت 
عليه. اذ ما هی المشكلة في رأى المقل وف التمليلات القلفية !هی 
التناقض وقيام الاضداد ! وأن هى ات کلة ادا کان التدانش هو 
الل للقبول ؟ 

ويرد عليهم بأن الثنائية مقهومة حين يتقايل ال والادة أو 
تتقابل الروح وللاده . أما أن تکون مادة ومضادة لمادة فى طبيعتها 
قهذا هو موضم السحب لا موضع التفسور . 
وعل الادیین الثتائيين أن بنتظروا وال لا بد له من جواب وهو: 
اذا قدروا أن اليا والقوة الفكرية تظهران في الوفت الذی 
ظهر تا فيه ؟ 

إن للسألة لست عمألة مقدارمن السنین أوالدورات . يقال 
مثلا إن عشرة آلاف سنة لا تكن فتكنى عشرون أاف سنة . 
أو أن عشرين ألا لأتكؤ فلا بد من ضمفها أو ضعفيها» أو أن 


مشكلات القل.قة ert‏ 

مائة ألف سنة لا تکق فلا بد من مليون سنة أو مليونين 
أو أ كثرمن ذلك عا يقاس أو لا يقاس . فان عدد السنين 
والدورات منذ الأزل إلى وقت ظهور الحياة لا يدخل فى إحصاء 
ولا بل الإحصاء ‏ 

فالسأ اذن ليست مسألة مقدار من السنين والنورات » 
ول‌کنها مسألة خاصة فى طبيعة المادة متأصلة فها من ذکانت من 
أزل الآزال . قکیف نسمى هذه اتلاصة الى لا تسمح بغلهور 
الحياة أو السقل مثلا إلا فى سنة كذا ألف قبل الیلاد ؟ 

وماذا کل هذا امروب من تقر بر وجود المقل قبل للادة 
ذا كان تقر ر وجود المادة قبل العقل بصل بنا إلى هذه الاحالات 
ويلجثنا فى أول خطوة إلى التسلے بالأضداد ؟ 

وكيف تكون ألادة قوة عمياءمتذ الأزل ثم يطرد التقدم فبها 
من هذه المركة العمياء إلى حركة النبات تم حركة الحيوان ثم 
حركة المقل فى المیوان عند يأوفه مرتبة الإنان ؟ آیسمی هذا 
تقدما مطرداً بغير هداية فىعقل سابق ؟ أم نتكر أنه تقدم مطرد 
هرب من القول بسبق المقل والمياة ؟ 

إن فاقد الشىء لا سطیه کا قال الأولون ‏ وقدكانت شفاعة 


f‏ ابن سيتأ 
لمادييناثثنائيين ! إذا آتکروا السقل اتمالق آن‌یقفوا عند امحسوسات 
وأن لوا للشكلات إلى لا لها المتليون والامیون . أما أن 
۳ الشكلة حلا وأن يستبيحوا لاقسهم محاوزة امحسوسات 
لیقولوا بالدورات الأبدية والفروض الستفربة فذيك غير مفهوم 
إلا على وجه واحد . وهو أن الفرض الهبوط كلا آمکن المبوط . 
واتقول بالمادة أعبط من القول بالمقل ... فلتقل إذن بالادة ولو 
تطوحنا فى النيبات اتی لايقوم عليها دلیل یدنا ال بالأضداد 
اتی هی نهاية الاشكال . 
4 4 ¥ 
و القاسفة الإلمية لا تخاو من الشکلات المويصة التى یکت 
الحلاف بين الفلاسقة على عرضها وتقصیل حلوها وتأويلاتها . 
ولسکن الفرق بين القاسفة الاهية والقلسقة للادية فى هذا أن 
الفلسفة الا هية تنلق الباب وم 2 الا ش کال بإقرار الاشکال ۳ 
ورک الباب مفتوحا لمن یبتنی الوصول من طریق التأمل أو 
طر بق‌اثر باضة الروحية أو طريق الاستشرا شراف السكشف والالحام . 
أما هذه الشکلات فیمکن تلخيسها فى هذه السائل الأريع 
وی ۹ 


مخعلات اقشفة ۳۰ 

(۱) وجود الما 

(۲) وجود النفس 

(۳) وجود الشر 

)٤(‏ حرية الانسان 

فيسألون : كيف وجد الما ؟ هل وتجد سد أن م يكن ؟ 
وساره آخری : هل مهوت من اعد ؟ 

فإذآكان حادثاً من السدم فأين محل المدم مع وجود الله جل 
وعلا وح و كلى الوجود ؟ 

وهل الإرادة الإلهية الى قضت باحدائه حادثة أو قدعة ؟ 
إن الله قدم لا يتغير فليس مجوز فى حقه حدوث الإرادة .لان 
حدوئها نما یکون لا هو أفضل أو لما هومفضول » » وکلاها متنع 
بالنسبة إلى الله - ۲ 

شم يبحثون ق‌القدرة الإلهية وممتى اتصاف! لله بالقادر على كل 
شی . فهل القدرة على كل شىء معناها القدرة عل للستحيل؟ إذن 
يكون المتحیل والمکن شا واحدا فى المقل وها مختلقان . . 
ام تكون القدرة غير متملقة بالستحیل؟ إذن يسأل السائل : من 
أن حامت الاستحالة ؟ أمن مشيئة اله أم من طبيمة الثىء ؟ 


۳۹ أبن سيا 
قان كانت من مشئة الله فالذى ثبت الاستسالة عسوها إذا 
شاء . وإ کانت من سیب آخر فکیف یتصور السقل شيا غير 
إرادة اه عنم ويجيز ق المقولات وللوجودات ؟ 

تاك خلاصة وجيزة لألة الما| وحدوثه بارادة الله واتسافه 

آما و النفس » فهم يسألون عنها هى جوهر جرد ام جسد 
من الأحساد ؟ 

فإذا كانت جوهراً جرد فکیف تدير الجسد وأبن حل شه 
وبين لد الذى محل فيه ؟ وهل تقتی کا تفنى الأجساد 
وتتمرض #تحلل والفساد ا تن از اساد الااحیاء وأجرام 
اناد ؟ 

و یمودون إلى السؤال عن الجوهر الجرد : عق يدخل جسم 
قطمة من نفس الوالد أو کلتاها مستقلة وجدت منذ القدم بلا 


مشكلات الفلقة ۳۷ 

أما مسألة الشرووجوده فى المام فهم يسألون : كيف يوجد 
ق العالم ما يسمى شرا على اختلاف ممائيه ؟ 

ادا قيل أن وجود الما من وجود أله قوحود الله منزه عا 
يباه » وإذا قيل أن وجود العالم من المدم فالمدم یتدم فيه 
اهر والشر على السواء ولایکون اذا كان الا بارادة لمر بد : 
فهل الشر موجود أو غير موجود ؟ 
وأناس آخرون یمرضون السألة على وجه آخر فیسألون: هل 
الشر صحیح أوغير صحیح ؟ وهل هو یوانق اللير أو ما تقیضان 
لا يتفقان ؟ وعل الأخيا ركالأشرار إذا قلتا إن سر انير وسر 
الشر لا يتناقضان ؟ 

أما مسألة اطرية الإنسانية فلست هى من محض السائل 
الفاسفية التى تدضل عل الفکرین الذين يقصرون البحث على 
موضوعها ولا يتجاوزونه إلى ما وراءه » ولكتها من مسائل 
الفاسقة الدينية الكبرى لانها تربط بينها وبين حساب الإنسان 
على أعماله وما يستحقه فى اللياة الأخرى أو ق امیاة الدنيا من 
الثواب والسقاب . 

فالثواب والمقاب مقرران فى جميم الأديان . وطذا يسأل 


۳۸ ابن سيا 

الفلاسقة الدینیون‌مانصیب الانسان من اسر ية فى أعماله ؟ هل هرهذا اله 

حر فى عمل اير والش ر کا يريد ؟ وهل يكون حراً ق ام 

الحياة من خلقت له الحياة ؟ وإذا کان مسيرا فى أعماله کا هو مسيم 
فى وجوده فُكيف محیق به السقاب أو كيف حدق له الثواب ؟ يعد 
إن المدل صفة من صفات الله سبحانه وتمالی . ومسألة ار بالأنه أو 
الانسانية فى مذاهب القلفة الدينية هی مسألة التوفيق ييزعلى ال 
المدل الامی وبين الثواب والمقاب قى الدار الآخرة آو قى کل ول 
ألدارئ . ۱ ف مسا 
3 د بيد فيه ار 
تاك خلاصة سر بسة لشکلات القلسفة الاهية کا عرضتاآن سا 
لان سينا فى حياته وعرض ها فى کنبه وأقواله - وقد حلاأفلاط 
الملاسته الذين تقدموه وكان له فا رأى مستقل عنهم فد ارو 
سض الول . و يطول بنا الشرح لو تناولناحلوشم كلها فى التقدم على - 
لته ان سينا ومأ استقل به عهم من الاراء » فانا مجترى»,احد 
هنا حلول الفلاسفة الذين كانت بدنهم وبدنه صلة وثيقة من المهيوغتلفا 
والتملير » وم أفلاطون وأرسطو وأفلوطین والقارابى و بسض فرقإإلى ء 
الإسماءيلية وض اللتفلسفة من قدماء اند وفارس » وستابچق در 


TO: my, al-mostafa.com 


ملول القل.قة ۳۹ 

؟ هل هذا الفسل باجمال حلول هؤلاء القلاسقة فى هذه الشکلات . 

فى أعار ۳5۹ 

هو مس ا 

ب؟ ید أفلاطون أ كبر القلاسفة « الإلطيين » بين اليوتان » 

2 الحريالأنه أول من وضع بيهم مذهباً مفصلا يسل « الفكرة » مقدمة 

فيق برعل الادة » سابقة لها فى المرتبة وق الزمان . 

. فى كه ولكنه على هذا لبس بأول اثفلاسفة الذين عاجرا البحث 
فى مسأل القكرة والادة ء لأنه تبغ فى عم الفاسفة بعد أن تقررت 
فيه آراء طالس وفیثاغورس و ارمنیدس وهيرقليطس ؛ و بسد 

عرض أن سام كل منهم بحسته فى حصول الحكة الإلمية وورتها علوم 
وقد حأفلاطون وتاسوه . قولد أفلاطون وطلاب القلفة رفون أن 

عم 7 7 4 موجود وأن ماده غشاء باطل لها تتغير ولا فستقر 
ق‌التقد» عل حقيقة ثابتة » وأن « ارك » يتغير ولا يبق على حاله 

ی تجا واحدة : غير « اخوهر السيط » ... وان الاده والروح عنصرات 

ن المهياختلقان » وأن الجسد حجاب يحول بين المقل و بين اتلاوص 

مض فر إلى عالم الكال وهو عالم الروح» وأن الدنيا بأسرها توجد وتزول 

وستتباق دورات تتبمها دورات” بغيراتبهاء . 


1 


4 أبن سينا 

وهذا قضلا عا استفاده من أستاذه سقراط ورواه عنه فى کنبه لأنه يمر 
ومحاورانه » وهو طبقة واحدة نشل لنا الفلسفة الإلهية ا وصلت فى الان. 
إليه فى جيل الأستاذ والتیذ. . داخلتان 

وقد تصرف هؤلاء الفلاسفة الأسبقون فى الحكة الامية إلى أحد 
بالرأى والاجتياد » ولكهم أخذوا جيما من الديانات القدعف ‏ ونر 
التى تلقاها اليونان مباشرة من بين التهرئن ومصر وفارس المكاء 
والهند » أواتصلوا مها من طريق الديانة « الأورفية » فى آسبا لول أذ 
الصغرى » وهی مزج من ديانات اند ومصر والمجوس . لأن 
الديانة الأورفية تشتمل على كل عتصر من عناصر المقائد 
التى تلصناها فى الأسطر الابقةء ولا سيا الرياضة الروحية ١(‏ 
وبطلان الادة وتتاسخ الأرواح » فيا حرئومة ة حية لكل : ئی الله و 
رأى قال به طالیس و پارمتیدس وهيرفليعاس > ثم قال , نه نمدم ؛ ل تكن 
سقراط وأفلاطون. ‏ . هو الواة 

ولا تری فى زبدة الحصو ل كله ما هوأحق بالتنويه قى هذ و 
الصدد من تنيجتين اثنتين : أولاها الاعتقاد بقصور الادة وره اجتهاده 
عن الاستقلال بافركة ونسبة كل حركة نها إلى مصدر غير الملمية 1 
مصترها » سی قال « طاليس » وجود روح ف المقناطيس قلس 


املاطون 1٩‏ 
واه عته فى كنب انه عر اسشدید . وثانتهما الاعتقاد بالثنوية الروحیه والادية 
ذلهية کا وصلت فى الانسان وق الأرض والياء . . . فان هاتين التتيجتين 
داخلتان فى كل فلسفة بونانية أو غير بوتانية » من ذلك السصر 
الحكة اللي إلى أ حدث المصور . 
الديانات الندة وس خرى موضم هاتین التتيجتين فیا يلى من كل حل من حاول 
؛ ومصر وقرير المكاء للشکلات الفلفية ا نلخمها سد » وق مقدمتا 
ورفية » فى آم حاول أقلاطون . 
والجوس - لأ 1 
عناصر الم الاطوت 
الرياضة الروح (۱) الما وللّه ولا ننى وحن تلخص أقوال آنلاطون 
ثومة حية لک فى الله والمالم أن فکرة التوحيد كا تمرفها الآن فى عقائد الأديان 
ثم قال به بطا تكن معروفة على عهد ذلك الفيلسوف » وأن الما وحده كان 
هو الواقم للاثل أمام اس والمقل والليال » وكل ما عداء فهو 
) بالتنويه ف ها استخلاص وتفسیر يجتهد فيه كل مجتهد بما براه» ولا سل ى 
صور الادة وتز اجتهاده من أثر المقائد الوئنية والكهانات الخرافية والتقديرات 
ا إلى مصدر ۶ الملمية ای كانت تحدق يومئذ بالفكر بن وغير الفکر بن . 
وح فى المنناطر فليس لتا إذن أن تنتظر من افلاطون فكرة واضحة عن 


بف ابن سينا 

توحيد الله کا وصفته الأديان الكتابية بعد عصرء » وإا كان لاریاب! 
يتكلم عن الله تارة وعن الاطة تارة أخرى . ولا يفرض وجود إفكال . 
إله واحد يفوق هذه الآلحة ميا إلا من قبيل القياس المقل "رق إل 
الذى یقضی بتفضيل الأفضل فالأفضل ثم اجتاع الفضيلة المك رنامية , 
فى واحد لا يتسددء وهو إله المة ورب الار باب . وش 

وأسم أله فی اليونانية هو تيوس :»180 أوز وس کا شاع وهی 
فى الانات الأوربية . . . وتفسير آفلاطون للكلمة يدل على وهذه 
إدراكه لمكرة الله فى أصلها الأصيل . فهو بزع آنا مأخودّة من بز با 
تیو 0و٣‏ عمق و أنا أجرى أو أغرك 4 فى اللغة الیونانية . للمقول 
قالادة محاجة إلى من يحركها و سطيا الياة وليست بمحاجة إل فک 
من يذلتهاقى دظر آقلاطون . وهی من ثم يحاجة إلى الله . ١‏ أو بحا 

انه هو مراد السادة وعخرجها إلى هذا النظام الذي نراه ف لای ! 
الياوات والأرضين . والله - لأنه'عقل س لا يوجد مادة وم 
بل بوجد عقلا تستمد مته للادة الخركة والإدراك وتتدقم به ومذ ! 
ف ممارج اکال . یس ؛ 

واه خير محض قلا يصدر مته إلا امير ء ولايخلق إلا الخهر» اشر 
و نما الشر الذى يقم فى الكون من خلق الأرباب التى تسى فى فى 


اقلاطوت ۳ 
وکا از بالأرياب الخلوقة » ومن نقص الادة وهی تحاول الارتفاع إلىعرتبة 
مب دج الكل . أو إلى مرتبة المقل انجرد . لآن للد مي و 
باس ال انشوق إلى الکال . فعى أبدا فى اشتياق إليه » وهی أبداً صاعدة 
ضيلة ط متسامية کلا انجهت من التحد إلى التحر بد . 
وهی بتلواهرها باطلة متشيرة . 

ی كا شا وهی بحقیقنیا حیحه خالدة . 
يدل طلم وهذه « القيقة » هی لب لباب القاسفة الا فلاطرنية , لانه 
أخودة عر عمز مها عل عار بقته الخاصة بين موجودات اس والوحودات 
اليوتانية؛ و للمقولة » التى تتمثل للسقل ولا تتمثل للاحساس . 
محاجة لژ فكل ما يمع یی )اس فو ى رأى آقلاطون وم باطل 
4 أو عا کاو FI‏ للحقيقة اللفية 3 أو محاولة لا راز معي من 
ف تراه بان ااستووع. ‏ 
رجد ماد ومثال ذلك هذا الشحر الذى نراه : فهذء الشحرة مثمرة ء 
رتنذقمع + وهذه الشحرة ذابلة » وهذه الشحرة خضراء» وهذه الشحرة 

بأسة > وهذه سامقة > وهده قاصرة » و کل منهافیه نقص عن 
إلا الله الشحرة الثالية الى لا نقص قبا . فان هی هذه ال حرة الثالية ؟ 
تی نسم می فى عالم المنی أوق عا المقل . وهی وحدها ألتى لها وجود 


4 اين سينا 
حیح لا ستريه التبدل ولا تصيبه عوارض الزمان ولا بزال قاع 
الم الإلمى تحكيه الأشجار الحسوسة وتنبدل وتزول وهو منزه 

عن التبديل والژوال . 

وهذه اللقائق العنوية هى التى يسما أفلاطون بالصحائمأ 
5 الثل وقد تعرف عند ألناطقة بالكليات Universala‏ وشأايليا 
الحزئيات ععدانمعوط وهی هذه الموجودات الباطلة فى رأى 
أقلاطون ۱ ۱ 

ومن عادة أفلاطون أن يرز آراءه بالأمثلة والأساطير الى 
تقرتبها إلى تلامیده» فهو وضرب الثل قد نيا وحقانقها وموجوداتها 
یکیف يقي فيه الناس وم مقيدون يستقبلون قيهسجدار؟ لا پتحولون' 
عنه ؛ ووراءم نار سكس الظلال من خار ج الكيف على ذيك 
الجدار. فالاشباح الى برونها على الجدار هى هذه الوجودات 
أوهذء الجزئيات التى کی المقيقة ولست هی بهاء و إن كانت 
تحكها .  .‏ أما الصور الصحيحة فلن براها التاظر إلا إذا أطلق: 
نقسه من فیود ذلك الكهف وخر ج منه إلى النور . ومعتی 
ذلك انتا حبوسون ىكهن المد لا تری من المقائق إلا أشباحها 
انحا كية هاء فإذا خلستا من ذلك اليس إلى عم «السقل الجرد) 


افلاطون 17 
فهناك المقائق الخالدة التى لا تتوقف على للکان ولا تمسها 
عوارض! ازمان » ولا يسيبما النقص والتبدیل کا بصیب الأشباح 
التراقمة على الجدار للطوی فى التللات . 

والمقل الجرد النی بدرك هذه المقائق آرفع قدراً من انیم 
الذى يدرك المعلومات اللابسة للاجساد » نیما عقلان لا عتل 
واحد فى الانسان » آوها نقسان إحداها آقرب إلى التحرید » 
والأخرى آقرب إلى التجس 

و خف على أفلاطون تقائض هذا الرأى ومفارقات القول 
تورجود المحاع اخردة عمزل عن الاجسام المادية . ققد وجه 
لپا ی سض محاورانه مناقضات لا تقل فى قوتها و إقناعها عن 
التاقضات الى هاحمه مها خصوم رأبه , ولكنه ری أن الفكرة 
فى أساسها صيحة كافية لتغسير العلاقة بين الم المقل وءالم المادة» 
و إن تعذر تطبيقها فى ميم الأحوال . لأن الجردات لا تنحصر 
فى وعينا کا تنحصر فيه احسوسات . ْ 

ویس فى مذهب أفلاطون أن اه خلق جيم هذء الحاولات 
للادية التى تتفاوت فمراتي اتخير والجال . ولكنه يؤمن بأرواح 
وسطى بين الله والاسان کا نها لللائكة فى الأديان الكتابية . 


و دسمپا الار وأح الصائمة ومععتخدهة18 و شب إلا ألنشیه 
بالإله الواحد السمد فى خلق اهر وا جالء وهو بری أن الارواح 
تمر الكوا کب السيارة وتحركيا فى أفلا کها التتظمة » و !نها 
تتوخى الدوران لان الكون كله مستديرء و اعا كان مستديرا 
لأن المتشايه خير من التنافر أو الذى لا تتشاه اجراژه . والکرة 
الستديرة هى أوفى الأشكال بتشابه الأجزاء . 

أما قدم المالم أو حدوثه قأفلاطون يقول بن « الزمان » هو 
عا كاة للا" بدية » أو هو الأبدية التى تسمو لها منز الخلوقات 

الله سرمد. منزه عن التحيز والأجل الحدود . لا أول له ولا 
آخرء ولا مکان 4 ولا زمان . وهو -- بکرمه واتمامه ‏ 
قد شاء للسناوقات أن تتشبه به فى صفات الکال » فأراد لما 
الدوام وأحب أن يمصمها من الدئور والفتاء » ولکنه ۷ يخلم 
علها دوام « الأبدية » لآن دوام الأبدية صفته جل وعلا نهو 
لا بخامها وهی لا تنتقل من الم بها إلى المتعم عليه . فا عطاها 
دوام الزمان ليه أ کل دوام ترتق إليه الخاوقات . وأبدع 
اقلات والزمان معا فشمل بهما جميع مخلوقانه . ومن هذا بظهر أن 


25 ان ستاً 


ty أفلاطون‎ 

لادة الأولى آو اطیولی کا يسمها الفلاسقة أقدم من الفك 
وأقدم من الزمان . 

(9) وحود التفس 

أمأ النفس فهی موجودة فى رأى أفلاطون کا تقدم: وجدت 
فى عم المقل أو للمتى أوق عالم المحأتم وال الذى أجلنا 
القول فيه . فعى تعرف اللقائق بالتذكر ولا يحجبها عنها الا 
ححاب افسد وضلال الس والشپوة » وعى خالدة لا غوت 
لأنها جوهر بسيط لا يتحلل؟! يتحال الجسد المركب . ولكنها 
تلاس المادة ی حياتها الخسدية ثم تغارقها إلى عليين لتسش 
بين الاریاب والملاتكة والا رواح . ومصيرها مقدور عصير 
الادد الى تلابسپا. فان هیطت مع مادة امسد صارت إلى < 
حیوان أو حشرة أو عخلوق حقیر » و إن ترفست عن مادة الد 

صسدت إلى الرفيق الأعلى' » وعادت إلى عالم اعللر والکال . 

ويبدو م کلام أفلاطون عن النفس أو عن الروح آنا 
طراز ثالث من الموجودات بين رار لوجودات المقولة 
والوجودات الحسوسة . لها نشترك مع کاهما فى حياتها 
الجسدية . فتسقل سل مم دس داء الوظائف اليو بة 


A‏ ابن سينا 
کانلوا المليا والأحاسيس الرقيعة والشهوات المثانية . وقد 
يمل أفلاطون همذ الوظائف الختلنة آما کی مختلفة من بنية 
الإنسان . فالتفس العاقلة فى الدماغ ء والنفس الاسة قى المدر 
والنفس المشتبية فى الا حشاء . ولايفهم من هذا أن النفس 
تفوس ثلاث أو أنها منقسمة إلى عناصر ثلاثة » و إا يستخلص 
منه أن النفس لا تسل فى عام القولات كا تسل فى عا 
الحسوسات||والمشعيات ء لأ تلتق فى سضها بقيود لا تلتق 
مياق سما الآخر. فهو اختلاف ف القدرة على التحرد شير 
عائق أو سائق كبير أو صغيرء ولیس بين هذا الرأى ق النفس 
وبين رأى البراهمة فبها فرق كيير . 
(۳) وجود اشر 1 
والشرف الدنيا موجود ولکنه من ضرورات ألادة فى قصورها 
ومحاولتها التى تشرئب ا إلى ماهو أ كل واعلی . ٠‏ آما الله قل 
0 » وک عا قصور الادة 
طبيمة فا عند أفلاطون لأنها قاصرة بذاتها معارضة ها ر کہا 
ويسمو بها على طبيعتها . وهتا يبدو من أقواله فى هذا الموضوع 
أن إرادة ال لا تبطل الضرورات ولكنبا تقیبا إلى اطير 


أ ۱ ار سطو 48 
والكال عا تضنى عليها من عام ات والدل والتنزيه . قإذا 
کان سیب الأعرمن عام السقل فاه وحى إليه فيتلق عنه وحيه » 
واذا کان سب بالأمر من عام الضرورة أو عالم للادة فهو سارص 
لكل > ومنه المناد والشر والفساد 
(4) حربة الانسان 
وواضح من فوی هذه الآراء أن أفلاطون لا يقرن بين 
مسألة المدل الافی ومسألة الحرية الانسانية کا يفمل الباحثون 
ف مسألة اا من الؤمنين بالأديان الكتابية , لانه 
لا ری أن نه ظز الانسان عا يصعبه من ضرورات المأدة 
ونقائض الأجساد . بل مايه المير وا لجال ويمينه على الاد 
| الفليظة و بطهره بالقلبة على شهواتها وتزواتپا وضرورانها» و يهب 
4 النفس الجردة لیتتصر بها على النوازع التلبسة بالتجسم 
وتقائض الجسوم . 
أرسطو 
۱ والمروف عن أرسطو أنه تلیذ أفلاطون بل كبر تلاميذه 
وأ كبر فلاسفة الیونان وفلاسفة اآزمن القديم غير مداقع . وررى 


4 ابن سينا ۱ 
دض الحدثين أنه مط مقايل لفط الشكير الأفلاطوق یتسه تارم زاهی ه 
يت به تارة أخرى . وهو رأى يح إذا أردنا به با الب 
َه الافکار الارسطية وحلة الافکار الافلاطونية فى جر قبلها 
باحث والوضوعات . ولكنه إذا قصرناء على الفلسقة الإ أن المركة 
١‏ يبغ هذا المبلغ من التقابل ولا سيا التقابل بين القطه یت < 
تعارضين لأننا نسعطيم أن تقول إن القاسفة الإطية عند أرسطلركان لا 
عند أستاذه موحدة الأساس موحدة الأفاق مع زيادة فى انط فانک 
تقس ف الخيال والاعتقاد فى جانب الطيذ الكبير » وتتستفأن الأ 
نا هذه المشايبة من القارنة بين رأبيهما فى الما والروح ومدق من . 
لشر ومسألة الخرية الإإقسانية . إلى من 4 
(۱) العام لا بد أن 
قأرسطو بری کا بری أفلاطون أن المیولی لا تحتاج إلا ويم 
ود ولکنها تحتاج إلى محرك ترجم إليه أسباب جميع حركاتها #حتى بز 
انها قدعة و إن کان إثبات قدمها بالبرهان غيرمستطاع . رخزي 
والمتحركات لا بد ها من محرك » ولايد هذا ارگ مر بالجزنيا 
عرك غيره وعکذا إلى نهاية بستقر لدديها المقل لأت ال عقله ! 
١‏ سعقر إلى الدور والتسلسل فى الاسیاپ الماصية . , الطلق 


1 


أرسطو 5 
یتسه ها هی هذه النهاية الى يحسن فدديها الاستقرار ؟ 
رت ها ليست حركة أخرى » لأن الحركة الأخرى تستلزم 
3 جتحركة قبلها کا تقدم . فعى إذن شىء حرك غهره ولا بحر . 
غة لان خر رل کي مرل بالكية أو تحولبالمكان... 
ن القطيؤليست حركة من هذه اثرکات بالأمر الذى يجوز قى حق 
0 الأول أو الملة الأولى . 
ف الط ال کائن الأول ينبتى عقلا أن يكون واحدأ غير متجزی" 
> ولان الأسيزاء ؟ تسيق الكل للتجمع متها » کال م 
ح وسأي من خارجه يستوفيه » محا لا تشو به مادة لأن الادة تفتقر 
إلى من بحرکها : مدعا بغير بدابة أو هأية لان الیدایات جا 
لا بد أن تنتعى إليه . 
حتاج 3 ويستطرد أرسعلو على هذا التحو فى تصور القيقة الرهية 
حركاتا حتى بزعم أن الكائن لاول -- أو الله ..- غير عام بالكايات 
والجزئيات . لأن الل بالكلية یی ہد العم بالجزئية ولان ام 
ژد مزبالجرئيات د بقع أجزاء على أوقات متفرقات 0 ولکن عل الله هو 
الت قلي . وهو السمادة المليا لأنه لا بقل إذن إلا الكال 
الطلق يقير حاجة إلى شىء يستوفيه من الملومات ؟ ويقتفى 


این سیا 
تسلسل التقكير على هذا التحو عند أرسطو أن الله غير عر يد 
لأن الإرادة اختیار" وطلبة» ولأن الاختيار تردد والطلب فاقا 
واتار . . . 
وما الكائن الأول هو الملة الأولى طركة امیولی » ولکن 
لا یمهم من هذا أنه أقدم من الحيولى بالزمان بل أقدم منها بالات 
کا بکون السیق بين العقولات . فالنتيجة المقلية تلى القدمة 
ولكنبا لا تخاق سدها فى الزمان . والعالم كله لا يخلق فى زمان 
لأن الزمان لا بوجد قبل السالم ؛ ولو وجد قبل الما لكان معنى 
ذلك أنه زمان قبل الزمان » و ما الزمان مقياس حركة المالم. 
فهو والحركة مقترنان . 
٠‏ والله محر الال لأأنه غابة العالم وقبلته التى يسعى إليها وهذا 
يقتضيتا شرح الأسباب فى مذهب أرسطو وهی آربمة : (۱) 
مادة الشىء كالورق ق الكتاب » و( ؟ )فاعل الثىء وهومولف 
الکتاب و( ) صورة الثىء وهی ماهية الکتاب التى تحمل 
کتاباً و شيرها لا يطلق عليه اسم الكتاب » و (؛ ) غاية الشی, 
وى الت من أجلها يوضع الکتاب أو القر اءة والتعلي والاطلاع. 
والناية عند أرسطوهى م هذه الا سباب وان حاءت ف 


أرسطو ۳ 
النهابة » وله هو علة الوجودات الأولى لأنه هو غايتها الى 
تسعى إلا وتنشدها وتشتاقها . وتتحرك فى هذا السبيل من 
الميولى: إلى الصور الترقية فى درجات الکال . 

فکل وجود فهو حركة ١‏ 

وکل حركة فهى حركة إلى الله . 

لأن الخركة عند أرسطو ھی انتقال الادة من الحيولى إلى 
الصورة > ولا يقهم من ذيك أن ابول توجد شیر صورة 
أو أن الصورة توجد يشير هيو . بل يغهم منه أن الصورة تسغل 
فى للادة حتى تنزل إلى مرتية المادات الحسيمة التى بفیل إلينا 
نبا لا صورة لها على الإطلاق » و إن الصورة تعاو بالحيولى حتى 
ترتق إلى مرتبة الكائنات التى يخيل إلينا أنها لا مادة لما على 
الاطلاق » ور عا كانت صورة شىء مادة لثىء آخر . فاللشب 
له صورة مزه عن صور الجادات الأخرى > ولكته هو نقسه 
مادة لمورة الثثال . 

و کلا ارتة تقت الادة فى السورة اقتربت من أله ء لان الله هو 
السورة « الحش » الى لا مت ج بها یلیل . 
اله لا يريد الما . 


ل ايبن سيا 

بل المالم هو الذى يريد الله لأنه يحتاج إليه ويرتفم إلى 
الکال كا اقترب منه . 

وکل متحرك إلى طلب الكال فهو «عاقل » قیتجذب إلى 
المقل الأول و برتفم إليه بالشوق المكنون فيه . وفذا ازم فى 
اكوا کب أن تكون لها عقول . 

ویب أن شهم الصورة کا بر يدها آرسطو على ممتاها 
الصحیح. فليست صورة الإإئسان مثلا فى الشکل الذى تسرضه 
لنا الصورة الشمسية ولاهی الشکل الذى یمرضه لدا العثالالنحوت 
ولكنها ھی کل تركيب الان الذى عيزه من المادة أو عيزه 
من الموجودات الأخرى . أو « ماهيته » التى يصبح ببا 
إنساناً و شیرها ول عنه وصف الانسان . 

وقد آتک رأرسطو « للثل » الأفلاطونية و ان کانت براهینه 
فى إنكارها ليست يأقوى من براهین آفلاطون صاحب الفكرة 
وشارحها » ورعا كان آقوی برهان لأرسطو فى هذا الصدد أن 
الثىء باختلاف أجناسه وتقسياته يحتاج إلى أمثلة عليا متعددة 
لا إلى مثل واحد . فالتل الأعلى للانسان الفيلسوف ماذا يكون ؟ 
أيكون حیواناً مثالا أو إنساناً مثالا أو فیلسوفاً مثالیا أو ماد , 


ردنا 5 
مثالية إلى آخر اثالیات التى يحكيبا ؟ وكيف يكون الثال معينا 
أو الا للتسيين مع أنه عام لا خصص با يجعله مستقلا بکیانه ؟ 
ومع أن هذا هو الفرق ينه و بين اتلاص الستقل بالكيان 5 
كيف يكون شیا مستقلا وهو مشاه يع الأشياء ؟ 

على أن أرسطو هرب من « الثل » الأفلاطوتية ووقم فى 
« الصور 6 التى ستقل‌عن الحيولى ... فان « الصورة » لا تلق 
الحيولى والميولى لا تخلق الصورة » بل‌کلاا عنده موجود يلتق 
شيره فیتصورها العقل سد هذا الالتقاء * ولیس بخرجه من 
الشکلة وصفه « اليولى » التى لاصورة اء بأنها موجودة بألقوة 
ووصفه الميولى الصورة بأنها موجودة بالفعل . فانهما على کل 
حال موجودان غير محذومین . 

وخلاصة مسألة السام عند أرسطو أن الله أعطى « الطيولى » 
الحركة . فاستفادت الصورة » ولاتزال الحركة ترتق بالصورة 
فى معارج الكال تتختق امیولی كلا برزت الصورة . وترتق 
الصور كنا توارت فا فوضی الميولى أو الادة الأولى . حى 
وشك آن تکون صورة عضا ولكنها لاتکونها . لأن الصورة 
الحض هى الله الواحد التفرد بالكال . ولهذا يستغنى عن الحركة 


3 أبن سينا 
ويقال فيه إنه الحرك الذى لا يتحرك ء لأنه لا يطلب بالمركة 
صورة أعلى . فان ل المثل الأعلى . 
ومن اللازم أن نذ کر هنا أن أرسطو یستازم وجود «جواهو» 
أ خرى غير الله تحرك غيرها ولا تتسد لك ٤‏ لأن افرکات آ کتر 
من الأجسام المتحركة » فلا بد أن ننتهی ساب الفلك كا 
كانوا يفهمونه إلى محرکات ثابتة فى الفلك الأعلى » وهو ستمد 
فى هذا القول على الفلكيين للمتبرين فى زماته لأن عل الفلك 
أقرب العلوم إلى الفلسفة . إذ كان ببحث فى جواعر بتتاوطا 
امس ولكتها لا تفنى . آما الرياضيون كلماء الحساب واطندسة 
فليست فى علومهم جواهر ییون عنها » ومن أقوال بمض 
الفذكيين _ وهو بود كس Eudoxus‏ تبلغ الثوايت فى الفك 
حجسة ومسان > ولكنها تنقص ف قول كاليباس Callipus‏ 
إلى سيمة وأريمين . . لأنه يضم پبش الأفلاك إلى بمض تلك 
الجواهر السياوية - 
اننا 
(۲) الفی 
والتفس عند ارسطو جوهر أو صورة . لأن الصورء هی ال 


آرسطو ۱ ۰۷ 
یسل للجم «ماهیته» » ولا ماهية للانسان شير التفس الناطقة... 
فالتقس هی جوهر الانسان أو هى صورة الانسان الى بحسب 
بغيرها من الميولى أو من الأجسام ذوات الصور الأأخرى . 
ولملنا نسمی التفس باسعها الصحیح عند أرسطو إذا قلنا أنه 
یعنی بها القوة الحيوية ء لأته مجمل للنبات نفا . وقحیوات 
قاء ویقرن بين فس الانسان وجسده فیقول فى کتاب 
الروم : إن السؤال عن النفس والجسد هل ها واحد عيث 
كسؤال من يسأل : هل الشمع والشكل الذى يطبعه فيه القالب 
واحد . . . وقد سخر فى هذا اسکتاب من فيثاغورس وتناسخ 
الارواح لأن النفس والسد فى رأيه لا ينفصلان . أو على 
الأقل جزء من النقس ملازم #جسد يبلك بهلاکه . . . و یبدو 
الترادف بين مى التفس ومعنى ألقوة الخحيوية عن وظائف 
النفس الأريم التى يرتبها أرسطو من القوة النذائية إلى القوة 
المسية إلى القوة الارادية إلى القوة الذهنية وهى أرقاها وأفر مها 
إلى التجر يد . 
و اذا تکام عن ابلوهر الخالد فى اللرنسان « وال » هو 
للمتی النى یتیادر إلى الذعن من کلامه قبل النقس أو الروح . 


۸ ای سینا 

فمنده مثلا أن الجواعر ثلائة : جوهو حسوس هالک کالنبات 
والجيوان ؛ وجوهر محسوس غير هالت لانه لا يتغير الا بالحركة 
دون غيرها كالأجسام السياوية » وجوهر لبس عحسوس ولا 
بپالك كالنفس الناطقة فى الانسان أو الجوهر العاقل فيه . 

لكن هذا الوهر المافل ق الانسان لا تناط به « الفردیة > 
لانه عام فى جميم المقلاء . فالناس متتلقون آفراداً بالیول 
الجسدية قيحب هذا الفا كهة و حب غيره اضر و جب غیرها 
الحم أو البقول . ولكنهم يتفقون على حقائق الحساب وحقائق 
ام الجردة وان فكروا فا متباعدین بالکان والزمان . فالمقل 
جوهر باق لا ول لانه مجرد سيط . ولكته بقاء لا بناط 
بعاد الناس ء ولا یکون الا لموم . لأنه ليس بقل ولا بقتك 
أفراداً منفصلین » إذ كانت أحكام السقل فى حميم المقلاه سواء. 

ومع هذا لا برتق المقل فى الانسان هذا الرتق إلا بقس 
من المقل الفعال » لأن عقل الانسان الذى يدرك الوجود 
المارجى عقل قابل أو متفمل وإنما يترق من ذلك إلى إدراك 
الجردات أو الكليات بحركة نحو المقل الفمال » وهو مرجع 
میم المعقولات . 


آرسطو ۰۹ 

۶ امس‎ (r) 

وإذا كان هذا هو تسیر آرسطو لوجود المالم ووجود الله فلا 
اعتراض عليه إذن وجود الشر أو عناقاته المكة الله . لأن 
الله لم يضم الشر فى الما > وإنما كان علة ف رکة الال بالشوق 
إليه كا يكون احبوپ علة لاشتياق الحب وتحرکه إلى لتانه » 
وهو صاحب الفضل ف ارتقاء امیوی إلى الصورة » وارتقاء 
الصو ر إلى الكال » لأنه هو النابة . فهو الملة الأولى لارتقاء 
الموحودات 5 

(4) حربةالانان : 

ومن الواضح أن الإرادة الإنسانية لا تصبح فى رأى أرسطو 
مشكلة احاح إلى التوفيق ينها و بين المدالة الإلمية . إذ كان 
لَه تفه فى مذهب أرسطو مترّعاً عن أن بريد ما بقع للانسان 
أو ما یقم‌من الإنسان . فهو لا بريد شتا لأنه لا يحتاج إلى شى» 
او لان الاراده تخیر وحرکة « ولا حركة لله بالكيف ولا الک 
ولا بالكان . 


أفلوطين 
وثالث الثلاثة الذي ن كان لم الشأن ال كبرفى مذهب ابن 
سينا هو أفلوطين إمام الأفلاطونية الحديئة » الذى ولد فى أوائل 
هرن اتلك کی ( ۲۰۵ ) يتم أسيوط . 
ولس افلوطین من طبقة افلاطون وارسطو فى العبغر به 
اماسقية o‏ المنطق وا التفكير» ولكنه لضارعهماً أويفوتها 
فى بعد الأثر واتساعه بين الشنولین بالفلفة الاطية » لآن 
المناصر التی آدخلها فى مذهبه أوق من جميع المتاصر ألتى 
دخلت فى مذهب أ علو أو مذهب افلاطون . ققد تست 
المباحث اقاسقية واحتدمت المياحث الدينية وم تصدى آفلوطین 
لل الشکلات الختفلة الى عرضت لطوائف الفلاسفة وفتهاء 
الأديان . 
طبح مم أفلاطون » ودرس متطق أرسطوء وعت قبله 
فلفة الرواقيين والايقوريين » وشاعت ف عصره فلسفة 
« العارفين ج60 . وعم معادلات الأياء السیحین > وت ق‌ 


)1( ومد 


آقلو یت 5 
الاسکتدرية ورحل إلى البلاد الفارسية » وأقام برومة وهی على 
حالة تقلق الغبائر الانسانية ونستغزها إلى طلب القرار قى عالم 
یمان . فدخل فى حسیانه من عناصرالفاسفة الإلمية مالم يدخل 
فی حسبان فیلسوف قيله » ولاحظ من العلقات الفکر بة 
ما | بلا حنله ازراماتة اد ارات ق العص.ر التى تقدمتة . 
فكان لمذهيه هذا الشأن بين الشغولین باك ۳ الإلهية 
من جميم الأديان > صواء منهم الاسراثيئيون أو السيحيون 
امن » وأسبح حلقةالاتمال ين بميع هؤلا کین 
لأنهم يلتقون به ق طريق واحد حيتا اتجهت بهم الآراء 
والفقروصض . 

ومن أمثلة هذا الملتق الجامم مذهبه فى الله والمالم على 
اا 
)١(‏ العام 

فهو يتمثى مع أرسطو فى مقدماته التى انتيت ت هه إلى المقل 
اجرد والملة الأولى » ولكته يتحاوزه ! شواطااسدة فى اتر به 
والتجر بد . فیری أن الله -- أو الأحد ‏ من وراء الرحود 
و الصفات » لا مرف ولا وصف » ولا وید فى مکان 


1۲ أن سينا 
ولا مخلو مته مکان ء وکاله هو الکال الذی تفهمه سض ال 
بنق النقص عنه . وهيبات أن قهمه بإثبات صفة من ااسفات لا 
لأننا تسعطیم أن کت نی 
تقول إنه « هكذا يكون 4 . 
وقد يتصل به الانسان فى حالة الکشف تس 
الروح جسدها كا يقول . ولكنها حالة لا تقبل التأمل والتمكيريج 
نا اتقضت قند يثوب الإنسان مدها إلى عقله فيتأمل و يفكرها 
وبتحدر بذاك من معام و الأحد » إلى مقام « المقل » الم 
هو دونه » لآن الأحد فرق المقل وفوق المعقول . ۱ 
ويقول آفلوطین كا بقول أرسطو إن الله أو « الأحد 
لا یشنل بر ذاته . لأنه مستتن بذاته کل الاستفتاء . 
أما اما فقد نشا من صدور المقل عن 5 الاحد 6 وصد 
التفس عن المقل > وصدور امات عن النفقس ف انما 
بأمیوی آو اناده الأولى . 
تسیل ذلك أن « الأحد » عرف ذانه وتأماها » € 
ه الستل » من هذا التأمل ء وأن المقل بقل الأحد فيو 
مثله » و إن كان دونه فى مرتبة الوحدانية » ثم یمقل ذانه | 


فلو ين “r‏ 
نش این عقله لذاته عقل دونه وهو « النفس » E EE‏ 
مفاتلالقة ای أ يدعت هذه امحسوسات . 
نطيع 4 ومن البديه أن صدور الجسم من الجسم ینقصه و یوج شیا 
أنه تقل من المسطى إلى الاخذ فيتقص بانتقاه . أما صدور 
تج کرة من المقل فلا تنقصه ولا جرده من شىء فيه » وعلى هذا 
ثال نهم صدور المقل عن و الاحد » الذى لا ستر به تمس 
ويفكهال من الأحوال . 
,۰ والتفس - وهی الرتبة الثالثة ق الوجود عند آفلوطین -- 
انجه إلى المقل فتنسجم معه فى مقام التبجر يد والتعزيه » وتتجه 
الأ حف والميول» قتدتعد عن التحر يد والتنزيه » ولهذا تخاق الأجسام 
إنضنى عليها الممور على سبيل التذ کر لما كانت تتأمله » وهی 
وصالى مال القدرة الكاملة أوعالم الصور الحردة . فين الحسوسات » 
اتصل یکانظلال لفسقولات قبل أنتبرزها النفس ف ءال الحسوسات > 
وهی كأطيا ف الخالم وهو يستسيد بالرؤيا ما كان يبصره بالعيان . 
» فك فالحسوسات كلها أوهام وأحلام » وكلها غشاء باطل يزداد 
فهو مدا من «, الحقيقة كا أبتعد من المقل واحدر فى اتماله ایو 
ا ن طبقة » فان العقل حون « الأحد » والنفس دون 


11 ابن سينا 
السقل» والحسوسات دون التفس» وهكذا تبط الوجودات 
بعد طبقة حتی تنحدر إلى « الحيولى » ألتى لا تفس معها ؛ 
معدن الشرقى الما ؛ لأنها سلب محض يحتاج أبداً إلى 
وهو الایجاد أو الإيجاب . 

(۲) التفی 

وقد صدرت النفس الفردبة من التفس الكلية : 
کالنقس الكلية التى صدرت منها انجاهات . فهی باتجاء 
النفس الكلية إلهية صاقية » و بانجاهها إلى الحسوسات والا 
حيوانية شهوية . ولست النفس عند أفلوطين ملازمة 
کا يقول أرسلو »یل هی جوهر متفصل عنه سابق له 
الأفلاطونية » فلا تقبل الفناء - ولا حصر‌ها الزمان أو ال 
وهى تصدر من النفس الكلية اضطراراً کا صدرت 
الكلية من العقل الأول . مستحيية لطبيمة الإصدار فى 
المقل . وللشوق اطیولانی الذى يترقم بالهيولى إلى 
امحسوسات فالمقولات . 

(۳) کی 

والشررفی الما هو « الميولى » لأنها سالبة تغز ل بالممقولا 


آفلوطت ۹ 
والروحیات التی تلابسها . ولا محيد عن الشرمع وجود الميول 
وقلمها وضرورة الملابسة بنهاً و بين العقل والتفس فى دور من 
آدوارها ؛ وعلى النفس أن جاهدها وتنتصر علها وعلى شهواتها 
فان أفلحت عادت إلى النفس الكلية خالسة مخلصة » وان 
ل تفلح عادت إلى الد مرة أخرى » ولقيت فى کل هرة جزاءها 
على ال وب التي اقترقنها فى حياتها الجسدية الاضية . ويجرى 
الجزاء دفه بدقة على سنة المین بألمين والسن بالسن والجروح 
قصاص . فن تل أمه مثلا یمود إلى الحياة الجسدية امرأة 
ریقتله ابنه تکفیرا عن ذنيه وإبراء له من وصعته الى زمه 
علابسة اليولى حتى بتطهر منها . 

(: ) اريه الإنسانية 

ولا حرية للانسان ا رأيت » لأن وجوده ضرورة يستازمها 
الصدور وملابة الميولى . ولكنه يقاوم تت الضرورة 
يجهاد الشهوات » فيترق من مرتبة الس إلى عرتبة التأمل إلى 
مرتبة الكشف > وينتقل من شتات الس إلى استجياع 
السقل إلى وحدة « الأحد » ورضوان الكال . تتجز به 
ضرورة الارتقاء عن ضرورة الاحدار . ولال بنهما لثی: 


١ 3‏ أبن سينا 
من الاختيار» و إن قال به أفلوطين فى يعض الأحيان . 
+1 ¥ 4 

ولابد لنا من التفبيه هنا إلى حقيقة يمرفها كل من راجع 
فلسفة أفلوطين فى مواضها للتغرقة» وهی أن مذهيه أعصى 
الذاهب الفلفية كى التلخيص » لكثرة المناصر التى دخلت 
فيه وحاول التوفيق بینها وهی عصية على التوفيق » ولأنه لم يترك 
ده كتياً مفصلة تشرح لاناس نقائضه ومواطن الغموض من 
آرائه ء إذ كان تسو يله الأ كبر على أثره الشخمى البالغ على 
ما يظهر من سيرته وسير مریدیه . فقد بلغ من قوة هذا الأثر 
أن آنا من السراة الذين کانوا یستسمون إليه باعوا قصورم 
وجواهرم وحطاءهم لیلحقوا به و ینتصروا على غواية الال 
والشهوات » وخطر له أن جرب هذا السلطان الشخمى الساحر 
فى اصلاح الحم و قامة جهور ية فاضلة على قواعد الجهوربة 
الأفلاطونية » ولا أن فساد الك فى عسرء قد تخطى کل رجاء 
فى الاصلاح . 

وهذا الأثر الشخمی هو الذى أبق ناس مذحيه وتقصیلات 
آرائه ؛ لأن مر يديه وأتباعه کانوا ينسون أنفسهم و ی ذد کرونه» 


اشاراق ¥ 

ومنهم من كان یتورع عن تسميته مكياً بالإشارة إليه کا يشار 
إلى المبود المنزه عن الأسماء » ولولا اثنان منهم على الخصوص 
لما عرف الف شتا كثيراً عته ولا سا قراء المر بية » و اعتی 
بهما فرفر وس والاسکندر الأفروديى . 

آما قرفر بوس فهو لقب « ملك الصوری » ای کان عبدا 
فتحرر وسمی ملكا رمزا تلحر بة بعد الاستعباد ... وکان معله 
الأول ذاعبه باس ورفیری أو الارجوان لأنه لياس اللوك 
وهو الذى لس مذهب أقاوطين فى الکتاب السمی 
بالتاسوعات وألف « ايساغوجى » ق النطی وهو مرجع 
التی اعتمد عليه الشارقة فى دراسة منطق أرسطو مد 
التوفيق ببنه وبين أقوال أففوطين . وأما أسحكندر 
الأفرودسى الى يعنينا من آثاره فی هذا القام کتاب 
« الثاؤلوجيا» كا عرف بين فلاسقة الملمين » وهو موجز 
التاسوعات الثلاث الأخيرة » وكان الممتقد بين فلاسفة السلین 
أنه من كتب أرسطو ف الامیات . وقد كان اسكندر أول من 
تك عن السقل المي ولانى ف الإنسان » وقال بأنه يتوقف فی‌خروجه 
من ألقوة إلى الفعل على مدد من السقل الفعال وهو المقل الشرف 


۸ أبن سينا 
على ما نحت القمر وعلى عا الإنسان فيه » وعی بأميولاتي 
تشبباً له بالميولى التى تقبل الصور من غيرها.. وكان من رأى 
الاسکندر أن اتعظام الما قديم لأن النظام لا بازم منه حا أن 
يسبقه «عدم نظام » . و إنما يسبقه الله بالات لا بالزمان . 
الف أرانى 

والفارابى هو أول الفلاسقة السلين الذين تتمذ لم ابن سينا 
نوعاً من التلمذةكا تقدم » فا لدوانتفع عا قرأ قى فهم مضامين 
الفلسفة اليونانية » وکان « العم اثای » ممالا كأبلا له فى 
معضلات اققلستة الإلحية جملا . لأنه أضاف مسائل المكة 
الدينية إلى مسائل المكة النطقية وأدخل مسألة التوفيق بين 
العقل والوحی فى حسابه » وقد کانت من السائل ألديثة فى 
الإسلام قل يبل فها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز أحد فيها مداه 
الذى انتهى إليه وان تبمه فىهذا لجال كثيرون ... ومن توفيقاته 
أنه مى السقل الفمال پاروح الأمين وسعى المقول بالملائكة وسمى 
الأفلاك التى فا المقول باللا الأعلى وقال إن سقات الله الازلة 
م اثثل الاوی ۰ 


آلفارای 4 

والذى اتفق عله جلة الثقات أن قلسفة الفارابى فلسفة 
إسلامية لا غبار علها . قل ير فیها جهرة السلمین المتیین بالبحث 
الفکری حرجا ولا موضع ريبة » ولا نخاطا تقضب متدیت 
بالااسلام آو شيره من الأديان 

)۱ الما ۲ 

فالمل ای بیری الم لول -- وهو آرسطو -- من إتكار 
خلت العالم» ويفسر اراءه الى لضناها من قبل على وجه برضاه 
المؤمنون باقه والنبوات - 

الله عنده هو « السيب الأول » والسبب الأول واجب 
الوجود لأن المقل یستازم وجوده ولا یستطیم أن ينفيه يمال . 

فكل ثىء له سبب » وکل سبب له سبب متقدم عليه . 
وعکذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سیب من الأسیاب . 
وإلا وضتا فى الدور والنسلسل وها پاطلان . 

وهذا السبب الأول « واحد » لا يتكرر » بسيط لایتفیره 
لأنه لو تکرر أو غير لاختاف ووجب الیحث عن سیب 
لاختلافه » وقد إنتبت اليه جيم الأسباب . 

هذا السبب الأول هو علة وجو د كل موجود . 


¥ ان سین 
ولا عکن أن يكون «الما(» هو السبب الأول ؛ لأنه متكرر 
متغير » فلا بد" له من سبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسى للوجودات إلى قسمين :قسم «واجب الوجود» 
يستازم المقل وجودء لا محالة » وهذا هو الشَبب الاول » او هذا 
هو اه سبسانه وتمالى » و وصف بكل صفات انکال دون أن 
شتمی ذلك التمددءلآن نی التقاتص التمددة لا بعتمی التمدد 
بل هو صفة واحذة مسناها الكال . 
وقسے مفتقر إلى سیب » ووجوده ممكن » ولکنه ينتقل من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسیب واجب . فهو مخلوق 
على هذا الاعتبار . 
قال القارابى يننى الظنة عن أرسطو فى إنكار القول يخلق 
الما : « وعا دعام إلى ذلك القن أبضا ما يذ كره فى کتاب ش 
السماء والمالم أن و« الكل » لس 4 ددء زمای » فیظون عند 
ذلك أنه يقول بقدم المالم ویس الا رکذئت ٠‏ إذ قد تقدم 
فبين فى ذلك الكتاب وغبره من الكتب الطبيعية والإلمية أن 
الزمان اعا هو عدد حركة اقلا وعته حدت ادت عن 
الثىء لا یشتمل ذلك الثىء » ومعنی قوله إن العالم لیس 4 بدء 


اعارای "۷ 
زمائی أنه ۸ یتکون ولا فأولاً يأجزائه کا يتكون ابیت مثلاً 
أو ليران الذی يتكون ارلا فأولة" بأحزائه فان أجزاه«یتقدم 
سضها مسا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفك ء فحال 
أن يكون الحدوثه بدء زمانی » ویسح بذاك أنه إنما یکون 
عن إيداع الباری جل جلاله إيام دقمة واحدة بلا زمان » وعن 
ح رکته حدث الزمان » 

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى للم الثاتى هو الإخراج من 
الامکان إلى الفمل » ويكون الوجود بالفمل مصاحباً للزمان . 
آما الوحود بالقوة فهو فى عل الله الذى لا زمان له ولا زان 
لأن الله آیدی لا آول له ولا آخر » وإنما يقترن الزمايف 
بالوحودات والتحرکات . 

وهذا ولاريب احتهاد من للم الثانى فى تغسير کلام الحم 
الأول » ولكنه استحسن هذا الاحتهاد لأنه قرأ کتاب 
و الثاؤلوجيا» آوالرو بية کا سعاه وظنه من توالیف أرسطو ... 
وهو على ما تقدم من آراء أفلوطين وتفسير ملك السوری 
واسكتدر الأقرودسى . وفذا استطرد الفارای بد الكلام 
الاب قاتلا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربو بية فى الکتاب 


وف ان سینا 
للمروف بأتولوجيا 1 يشتيه عليه أمره فى إثباته الصاقع المبدع 
تسه فان الأمر فى نلك الأقاويل آغلهر من أن نی وهناك 
تبين أن المولى آدعها الباری جل ثناؤه لا عن شىء وأنها 
تست عن البارى سبحانه ثم ترقيت ین ۹ 
وهذا فى المقيقة مستمد من کلام ألوطين وتوسّع فيه اسکندر 
الافرودیسی» ثم جاء للم الثانى فتوسع ی کلام الافرودیسی وزاد 
عليه ما يوقق ببنه وبين الدن - ولا سيا فى مسألة «العقول» 
والأفلاك التى هی عند الثارانى من ملانكة الله . ونؤخذ من 
شرح القارابى لبس ض كلام « زينون » الفيلسوف الرواق أنه 
اعتمد عليه أ كير اعتاد فى مسألة العقول . 
وشذا كان مذهب القارابى مایب بين مذعب أرسطو عن 
الرکه ونذهب آفلوطین عن السدور ومذهب آفلاطون عن 
« الئل »الأيدية ومذهب الرواقیین فى آلنفس المائلة وانبثائها فى 
الأجسام. .. فنذ الأزل وحدت الأشياء ی عم اله وهذا هو علد 
وحودها » واه جل وعلا بقل م فالمتل الأول > صادر عنه 
فائض من وحوده » وهذا المقل الأول هو الذى يحرك الك 
ال کر وتأفى سده عقول الأفلاك التوالية إلى المقل الماش ر اذى 


القأرا فى نف 
يقد الصلةبين الوجودات الملو ية وللوجودات السفلية 
فالوحود إذن ثلاث مراتب : أولاها الوحود الرطی ؛ وئانتها 
وحود هذه ألمقول المتدرحة ء وثالثتها وجودالمقل الفمال . ومن 
هنا نقهم کف تسددت الكارة عن الواحد الدذى لا تمدد » 
وكيف حاءت الصلة بين المانی ان ردة واسوسات . 
ثم تصدر الفس من السقل القعال فھی المرتبة الرامة » 
وتان 5 الصورة » وهی أقل من النفس وأشرف من أنادة فعى 
بالمرتبة الخامسة » وتتلوها جیماً الادة فى الما الأسفل نمی 
آخس الوجودات ‏ ولولا قبوها للصورة لكانت ممدومة باعل 
(؟) التفس الإنساتية : 
فالنفوس الحزئية من فيض المقل الفمال » وهی جوآهر تتلیس 
بالأجسام » ومن هذه اللواهرالتفسية مايتليس بالأجرام السياوية 
وتحسب من اللانكة » ومنها ما يتليس جسم الإنسان وما يتلبس 
جسم الیوان : م بأجسام التبات » ودونها للمادرف > 
والاستقسات الارسة وعى النار والحواء والاء والتراب » وهی 
میادی الا جسام الركبة التىتتولد متها صنوف المواليد والترا كيب . 
ويرى الفارالى مع أرسطو « أن التقس استکال أول لجسم 


¥4 ان سينا 

طبیمی الى ذى حياة بالقوة » و إنما يكون ذا حياة بالقعل من 
فيض المقل عليه . 

فالتفس تمام الجسد . 

والمقل عام التفس . 

وعلى حسب اتصال العقل بالحياة الجسدية يترق من المقل 
الخيولاتى إلى المقل بالملكة إلى المقل الستفاد » إلى المقل بالقمل 
وهو الذى يتلق آلمارف الجردة من السقل الفمال . 

والسقل امیولاتی هو عقل الغريزة والإحساس و يكاد 
الإنسان واطیوان ینساو یان فيه 

والعقل باللكة هو عقل الماومات التى تحصل من التجارب 
الحسية وللعارف التليسة بالادیات . 

والمقل بالفمل هو عقل الکلیات الجردة » وهو نقحة من 
العقل الفعال » وفيض متسلسل من الوجود الأول » أو من اله 

و یترق الانسان إلى هذا السقل بالاستمداد له والثابرة على 
الارتقاء فى حرجات المرفة من الطييميات إلى الرياضيات إلى 
اللإلحيات . وقد يسل المقل إلى هذه الرتبة الوحی والافام کا 


Ya الفاراتی‎ 

يمل الأولياء والأنبياء . فالنبوة والحكة طريقان إلى الله : 
حذه بالتملي وتات بالالحام . 

والنفوس لا نترك سدی فى هذه العوالم السفلية . لأن الشوق 
يحفزها إلى طلب الكال » واللطف من جانب الكاثنات الملیا 
جد ما لها فترتفع بدافع منها و بجاذب من المقول العليا ٠‏ و [عا 
كان العمل الانسانی ميالاً إلى جم الصور لأنه يحب الارتقاء 
إلى مصدر الصور وهو المقل القمال » ولآن المقل الفعال يحب 
أن يميد الصور المفرقة فى الأجسام إلى مصدرها منه و پنبوعها فيه. 

ومتی رجم المقل بالفمل إلى المقل اتنمال فذلك هو اليم 
الم وأتللود الموعود » وتزداد إذة النفوس بالتجمع فى مصدرها 
ما تزداد أذة النغس الواحدة بتجمع الصور وائتلاف المانی ق 
معقولاتها . أما النفس التى تتحط أيدأ فلا ترتق هذا المرتق ... 
فعى فى عذاب واصب وشمور داتم بالافصال یولها کا م 
الإنسان لابتر والاعتلال» وقد يتحدر بها الاسفاف مع الأحساد 
قتبوى إلى الدرك الا سفل الذى ليس بده نزول غير نزول العدم 
بالقوة أو الوحود بالقوة ء وها متساو يان . لان الوجود بالقوة 
هو الذى يمكن أن بوسید بالفمل و عکن ألا وجد . فإن شنتقلت 


¥ ابن سينا 
هو ممدوم بالقوة و إن شنت قلت هو بالقوة موجوده و يتساويان 
(۳) ار والشر : 
ولیس فى العا شر فيا تجاوز هذا الفلاك الادتی س فنك 
القمر --- وهو فلك الممكنات . 
فالموجودات الواجية لا يصدر منها ضرورة : غهر اطي والعقول 
الملیا فى من الموحودات الو جو بيه لہا عمل انصال متفاوت 
بواحجب الوجود . فكل ما يصدر عنها خير حض لا يشو به الشر 
ولا تخالطه الرذيلة . و بهذا يتكر الفارابى أقوال النجوميين فى 
سمود السكواً كب وتحوسها » وييرتها من كل سوء . 
أما السوء قإغا يكون قى ءال المسكنات التى لا وجوب فبا ء 
وهی هذه الوجودات السفلية التى تتلبس بامیول وتنس قيها» 
و مد بسضها بسضاً فلا تزال فى تقص من هذه الحدود . 
وقد نزع اتمارانی متزعاً مجیباً فى تقسیر المدل بين اماوقات 
فسيق القائلين بالتطور وحق الاصلح قى البقاء عثات الستین » 
قعال إن اثداس ادا ماروا ۔ . . 9 قينيغى مد ذلك أن تتغالیوا 
وتبارجوا » والأشياء الى رن علها التغالي هى اللامة 
والكرامة والسار والقذات وكل ما وصل به إلى هذه » و ینبفی 


YY الغارالى‎ 

أن بروم کل طائفة أن تسلب جميم ما لا خری من ذلك وتجسل 
ذلك لنفسها یکونکل‌راحد من كل واحد بهذ المال. فالقاهرة 
منها لا خری على هذه هی الفائزة وهی المفبوطة وهی السعيدة » 
وهذه الأشياء هی التى فى الطیم إما فى طبع الإنان أو فى طبع 
كل طائفة » وهی تابمة لا عليه طبائم الموجودات الطبيعية . 
فا قى الطيم هو السدل . فالمدل إذن التغالب . والمدل هوأن 
يقهر ما اتفق منها » والقهور إما أن قر على سلامة بدته حلك 
أوتلف وانفرد القاهر بالوجود » أو قهر على کرامته وبق ذلیلا 
ومستعید تستمیده الطائفة القاهرة ویتفم ما هو الأتقم لقاهر 
فى أن ينال به اتطهر الذى عليه الغالب ویستدعم به . فاستعباد 
القاهر لمتهور هو أيضاً من المدل » وأن يفعل المقهور ماهو أ نفع 
ماهر هو أيضًا عدل. فهذه كلها همی‌السدل الطبيمى وه الفضيلة.. > 

فالشر من عالم الاسکان لا من عالم الوجوب . 

وهو كذلك لأن عا الإمكان يكر فيه النقص وتتزاحم . 
فيه اخنود . 

ومع هذا یکون التزاح أو التغالب سبباً قمدل والسلاح » 
وبأتى مته یر ان هو أول بأطير » إلى أن لس التفوس إلى 


Y4‏ أبن سينا 

عا « الوجوب » أو عام المقل الحض . فينتق الشر المارض 
ويصمد افير الأصيل ۱ 

(4) الحرية الإنانية . 

وقد وضح نصیب الانسان من الخحرية فىهذه الفلسفة الفارأبية ء 
وتبين لنا من مستازماتها أن الوجوب مقترن بواجب الوجود 
و بالسدورات والفيوض التى تفیثق من وجوده على وجه اللزوم . 

ولكن الفارایی على هذا يمن بالدعاء والصلاة » لانه من 
بأن الله يوحى إلى المقل القمال أن يستجمع الصور وأن يصطق 
العقول التى تعجه اليه بقدر مقدور . فسي أن تكون الرياضات 
والصلوات من توحیه ذلك القدر المقدور .وقد حفظت له دعوات 
يقول ق عغها: و ...الاهم آلیستی حلل البهاء وكرامات الا نبیاء 
وسعادة الاغتیاه وعلوم المكاء وخشوع الأتقياء ٠‏ اهم أقذى 
من عالم الشقاء والفتاء واجملی من |خوان الصفاء وأصماب 
الوقاء وسکان السیاء مع الصديقين والشهداء » أنت الله الذى 
لاإله الا أنت . علة الأشياء ونور الأرض والسياء ‏ امتحنى 
فيضا من العقل الفمال یاذا الجلال والإفضال » هذب تفسى 
يأنوار الحسكة وأوزعنى شكرما أوليتنى من سة . أرتى الق 


الفارانى ۹ 
حم وأمتى اتباعه » والباطل باطلا وأحرمنى اعتقاده ا 
هلب ب نفسی من طینة الميول إنك أنت الملة الأولى ... 
د عد ۱۵ 
ولملنا فى غنی عن التنبيه إلى ما نتوخاه من هذه اللخصات 
والمقابلات » فنحن تقصسرها على الجانب الذى يتتاول مشکلات 
الفلسفة الاهية دون غيرها » ولیس من شأتنا استقصاء المذهب 
من جيم أطرافه ولاالتعريف بصاحه فى جيع دراسانه . و لا 
لضاق ينا الجال دون تلخيص القارابيى ودراساته فى هذه 
المفحات » لأنه کب فی المنطق والطبیمیات والر یاضیا تکا 
کتب فى الطب والأخلاق والسياسة ٠‏ وبرع ف الفن کا برع 
. فقيل عن إتقانه لشوسیق إنه وأضع القانون و انه كان 
إن شاء أضحك و إن شاء أبكى » و إن شاء أيقظ الحاجمين و إن 
شاء ید المتيقظين » وہر الناس يطول ایلع فى علوم زمانه 
حت زتموه يتكلم بسبعين فا من ألسنة الأمم » وتقل هذا 
0 عنهم ابن خلکان . ومن عمائب نظراته الطمية أنه كان 
لايتكر الكيمياء أصلا ولا عنم حول المادن لأنها كلها من 
مبادى” واحدة تختلف بالتركيب . 


8 ابن سينا 

e‏ د ع 
وقد عاصر الفارابى أ كير علماء الكلام بين السذين وم 
أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الاتریدی والطحاوی » وکانت 
نشأة الأول فى العراق والثانى فى مرقند والثالث بمعسرء وسنی 
ذنك أن الاشتغال بالبحث المنطق قد عم السلین هيما فى أوائل 
القرن الثالث » من معتزلة ومتكلمين وفلاسفة وفقهاء » بين ميم 
الا قطار والأقوام . ورعا كان الفارایی والمتكامون معا قد تایموا 
الممتزلة فى تقس الوجودات إلى ضرورية ومکنة لأنهم قلوا به 

قبله وقبل الأشعرية . 

وقدكان موضع البحث ينهم هو تلك المشكلات الفلفية التى 
تخصنا أقوال القلاسفة التقدمين فهاء وكان أ كثر البحث 
فى مشكلتين منها : وعما صفات الله ولاسیا الكلام ثم الحرية 
الإنسانية وهی مشكلة القضاء والقدر فى اصطلام آعاب الادیان 
فالممتزلة يؤولون السفات ویرون أن الوحدة لا تقبل التركيب 
وأن القول بوجود صفات قاعة بالذات الاهية منذ الأزل هو 
اشراژه له سبحانه وتالی فى القدم » وتعليق لتك الصفات بال 
الزمان واکان حيث تتجل فال تلك الصفات على اختلاف بين 


آلفاراق A1‏ 
صفة منها وصفة وبين حال منها وحال » ویقولون فى تأویل 
الصفات إا تتعدد بآثارها ولاتتعدد عصدرها لته واحد 
Tai‏ 
عداء الكلام __ أو الصفاتية كا يعرفون بين المتكلمين سس 
#4 إن الله عا ادر عر ید » ولا معتی شام إلا أنه ذو عل 
ولا لفادر إلا أنه ذو قدرة ولا لفريد إلا أنه ده و أرأدة » فست 
الإرادة أو القدرة أو الل شركاء قذات ولكنها تقتضى تمريف 
اله بآنه عالموقادر ومر بد . ثم إنهم يقولون بتمدد الصفات وقيامها 
متذ الأزل بالذات » ویتساءلون : هل یب الله بقادر بته أو قدر 
بالميته ؟ فالمل والقدرة اذن صفتان لا صفة واحدة کا قول المستزلة 
وإعا يل الہ علي لیس متمیزاً عن ذانه » و يقدر بقدرة لست 
متميزة عن ذاته » وهی على حد قول مالك ان أنس صفات 
« معلوبة والکيفية محهوله والاعان مها واحب » لا تشابه بين 
صفات ای وصقات المائق لانه حل وعلا «لبس كثله شىء » 
ولا شريك له فى ملكه » ومتی ذکرت صفاته فیحب أن تذ کر 
ينها مخالفته الحوادث فیبطل الاعتراض بقیاس هذه السنات 
الإلمية على الصفات التى نسهدها فى سار الوصوفات . 


AY‏ أبن سیا 
ويؤمن التکلمون بأن الله خلق الإنسان وخلق له الاخعيار 
وخلق الأعمال » وقدر فى سابق علمه مايكون من اللير والشر 
لمكة لا ضلمها وعدل لااعتراض عليه . فهو الوجب لكل 
شىء ولا يجب عليه شىء من الاشیاء . وکل ما فی الشرائع 
من الفرائض ممی توحیه إرادة اينّه ولا وجبه المقل لآن المقل 
نفسه من صنم موجب الأشياء . 
وينم المستزلة أن ی الله لأن الرؤية لا تکون إلا نحسوس 
ولكن المتكامين يجيز ون رؤعة 7 کل موجود على اعتيار أن 
الروبة نوع من الم > وأن المل صل شير اتصال التور بين 
الرانى وامرئيات ء وكذلك خف الطاشتان فى كلام اله فيرى 
المتزلة أنه خلوق بالأنفاظ و ری المتكلمون أنه قديم کصفة 
الکلام فالله » و إن قرقوا بين اللفظ و بين تلك الصفة الإلهية . 
و تلف الأشمرى والماتريدى ف عض الأحكام 4 آو 
- على الأصح - فی سض التسیرات . قاذا القستا بینهما فرقاً 
یلا جاز أن بتال إن الأشمرىكان أقرب إلى التص وان 
المائريدى كان اوت إلى التأويل . ويدل على الفارق ببنهما 
جواب هذا السؤال : عاذا وجب الدين ؟ فالمستزلة تقول بالمقل» 


الفارابى Af‏ 
والأشمرى وأصحايه يعولون بالاعر الإلمى » والار دی وأصحايه 
يقولون الامر الإلحى » وهم أعر تفهمه المقول . 
ولا یقوتنا هنا أن تلاحظ أن الماتريدى كان أقرب الاعة 
المتكلمين إلى موطن ابن سيتا » لأنه نشر مذهبه فى سعرقند 
وقد اشترك العارابى فى هذه المباحث فکان رأيه فى السفات 
أقرب إلى رأى المتزلة والفلاسقة » وكان رأيه فى الحرية 
الإنسانية أقرب إلى رأى الأشعر ية لا هكا قدمتا يقول بالوجوب 
من الموجود الأول إلى سائر الموجودات » ما عدا العالم السفلى 
الذى بقع فيه الوجود بالإمكان » وعو مع ذلك على صلة بقل 
القمال » وليس المقل الغمال عند الفارایی غير الروح القدس 
أو الروح الأمين . ۱ 
أما رژ بة الله فلا عتمها القأرابى « فالق الأول لا نى عليه 
ذاته » ولبى ذلك باستدلال . اثر على ذاته مشاهدة کا له من 
ذاته . فاذا نجلى لغيره معنیا عن الاستدلال » وکان بلا مباشرة 
ولا عاسة كان مرئیاً لذنك النير » حتى لو جازت الباشرة تسالى 
عنها لكان موسا أو مذوقا أو غير ذلك . و إذا كان فى قدرة 


Af‏ ان سیا 
الصاتع أن يجمل قوة هذا الإدراك فى عضو البصر الذى يكون 
بسد البحث لم يبمد عن أن يكون تعالى حرثياً بوم القيامة من 
غيرتشبيه ولاتكييف ولامسامته ولاعاذاة تعالى عا بشركون ». 

عد 2 
وبقيت فرقة دينيه ما خطرها فى نشأة ابن سينا لاه نشا ى 
بنته وهو یسمع ماما فى المقل والتفس کا تقدم فيا رواه عن أبيه 
وأخیه » وهی فرفة الاساعيلية أو الباطنية التی تنتمی إلى 
الفاطميين » وهذء هی أقرا ما فى الله والعالم والنفس والمتل کا 
رواها الشپرستانی فى كتابه الملل والتحل حيث قال : «. . . 
وصتفوا كتيهم على ذلك الممهاج فقالوا فى الباری تمالى إنا لا تقول 
هو موجود أولا موجود » ولا عا ولاحاهلء ولا قادر ولاعاحز 
وكذيك فى جميع الصفات » فان الإثبات المقيق یقتضی شركة 
بدنه وبين سار الوجودات فى الهة الى أطلقنا عليه . وذقت 
تشبيه . فلم يكن ا لحك بالوثيات المطلق والنتی الطلق . بل عو إل 
التقابلين و خالق اتسين › واا ک بين العضادین » و ولون 
ف هذا اس عن معد بن على الباقر أنه فال : نأ وهب الم 
للعالمين قيل هو عالم ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر؛ 


الغارای ۸۰ 

تهو عم وقادر ەی ات الملم والقدرة عمنی أنه قام يه 
العلم والقدرة أو وصف باامل والقدرة . . . قالرا : وكذلك تقول 
فى القدم أنه ليس بقديم ولا حدث » بل القدم أمره وكلته 
واحدث خلقه وفطرته : أبدع بالأمر المقل الأول الذى هو تام 
بالفسل ثم بتوسطه أبدع اللفی الثاتى الذى هوغير تام » ونسبة 
النفس إلى الل اما نة التطمة إلى مام اتلقة والبيض إلى 
الطير » وإما نسبة الولد إلى الوالد » والتتيجة إلى النتج » و ما 
ية الأنثى إلى الذكرء والزوج إلى الزوج . . . قالوا: ولا 
اشتاقت النفس إلى كال المقل احتاجت إلى حركة من النقص 
إلى الکال » واحتاجت الرکة إلى 21 الحركة » غدئت 
الأنلاك السا ية وتحرکت حركة دورية بتدبر النفس أيضاً 
فتركبت المركبات من المادن والنبات والحيوان والانسان > 
واتسلت النقوس الجزئية بالأبدان » وکان نوع اللانسان متميزاً عن 
سار آلوجودات بالاستمداد انماص لفيش تلك الأتوارء وکان 
عاله فى مقاملة الما کله > وف الال الملوی عقل ونفس كلى 
وجب أن یکون فى هذا العالم عقل شخص وه و کل ء وحکه 
حك الشخص الكامل البالغ ويسموته الناطق وهو النى » وتفس 


ل a1‏ ان سينا 
مشخصة هوكل این وحکها حك الطفل الناقص التوجه إلى 
الكل أو حك النطفة التوجهة إلى القام أو حك الأنتى الزدوج 
بال كر ويسمونه الأساس وهو الوصى .... قالوا : وکا تح رکٹ 
الأفلاك بحر يلك النفس والمقل والطبائم كذيك نحركت 
النفوس والأشخاص بالشرائم يتحر يك النى » والومی فى كل 
زمان دائر على سيعة سبعة حتی ينتحى إلى الدور الأخير و يدخل 
زمان القيامة و, رتفم التکالیف وتضمحل الستن والشراتع » و إعا 
هذه الحركات الفلكية والستن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال 
كالحاء وكالحا بلوغها إلى درجة المقل واتحادها به ووصوها إلى 
مر تدثه فسلاا ۽ وذلك هو القيامة السکبری . . . و اسب الخلق 
ويتميز اطیرمن الشر والطيم من العامى » وتتصل جزئیات 
الحق بالتفس الکلی و جرئيات الباطل بالشیطان البطل . فن 
وقت الحركة إلى السکون حو الیدا » ومن وقت السکون إلى 

ما لا نبابة له هو الال و 

1 بو زد 
وق هذا الذهب الإسماعيل کا رى آثار من المقائد الدينية 
ومن مذاهب أرسطوا وأفلاطون وأفلوطين » ومن حكة اشن دک 


مقهب این سینا ۸ 
تمثات قدعا فى سض آراء فیتاغوراس » وتمثلت حديثاً ق بسض 
آراء أفلوطين » وفيه شىء من الممتزلة وشىء من التكلمين > 
ودليل على حالة الأفكار والمقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ 
الرئيس » وف البيثة نی تفسم لديها أول نسیات اللياة 


أولتاك هم أسلاف ابن سينا الفکز يون على وجه الإججال . 

وسارى من ملخص مذهبه مقاربة ملحوظة بيته ويين كل 
واحد متهم فى يعض الأمور : فهو يقارب الفارأنى فى التوفيقات 
الدينية » ويقارب فرفر بوس والفرودیسی فى الرموز الصوفية ؛ 
ويقارب أرسطو فى التفكير التطق » ويقارب أفلاطون فى 
النزعة الفنية 

ومن مقار بته لأفلاطون أنه يصطنم مثلة أسلوب الأساطير 
الرمزية لتوضيح ما بريد أوالكناية عا رى إليه . کا صنع 
فى رسالة حى بن مظان ورسالة الطير وهو برعر إلى النفس 
الإنسانية واشتبا کها بشهوات هذا الما للتطهر بالعم ل والر يأضة... 
وهذا نموذج منها على لمان طار بروی قصة وقوعه فى الشرك 


۸ ۸ ان سیا 

«... برزت طائفة تقعنص فتصیوا اطبائل ورتبوا الشرك وهيأوا 
الأطممة وتواروا فى الحشيش » وأنافيسربة طير إذ لظونا فصفروا 
مستدعين » فأحسسنا خصب وآسحاب . ما تال ف صدورنا 
رة » ولارعرعتنا عن فصدنا تهمة > فابعدرنا إلهم مقیلین ۽ 
وسقطنا فى خلال الخبائل أجمين . فإذا الحلق ين فر على أحتاقتا 

والشرك بنث مث بأ جنحتا » والخبائل تصلق بأرحلنا . فقزعنا إلى 
الحركة فا زادتنا إلا تمسيراً فاستسانا للهلاك وشغل کل واحد 
متا ما خصه من الكرب عن الاحتام لأخيه . وأقبلتا نتبين 
الحيل فى سبيل التخلص زمانا حتى أنسينا صورة أعرنا » وأستأ نسنا 
بالشرك واطاننا إلى الأقفاص » فاطلمت ذات يوم من خلال 
الشبك فلحظت رققة من الطير أخرجت رءوسها وأجنستها عن 
الشرك و برزت عن أقفاصها تطير وق أرجلها بقايا اطبائل لا هی 
تؤدها فتعصمها النحاة ولا تبینها فتصفوها الحياة » فذ کرتنی 
ما کنت آنست وشصت عل ما ألفعه » فکدت أنحل تأ 
أو یفسل روحی تلهقا » فنادیتیم من وراء القفض أن اقر بوا منى 
فوتقونی على حيلة اراحة » فقد أعنتتى طول القام . فت ذکروا 
خدع للقتنصين ها زادوا إلا تفار؟ .. » إلى آخر الاسطورة على 


مذعب این سينا 45 
هذا الق من الرمز والإعاء إل مجاهدات النفس فى سبيل 
الخلاص من أوهاق الشهوات 

قل يكن نصيب أفلاطون بالقليل فى تنشئة الشیخ الرئيس 
وان کان المشهور عنه أنه خليفة أرسطو بين الناطقة فى الشرق 
والمغرب - فالواقمأ نه کذت ‏ وأنه مع ذلك قر يب ال آفلاطون 
قرايتين : أحدها مزاجه الفتی وملكة الخيال الى كانت قوية 
فيه حی اعتقد أن الكو اكب ها تفوس وخیلات ‏ والأخرى 
قراءته قفارابى وهو من المظدين لأفلاطوت. والمؤمنين 
بالافلاطونية اللديثة 

ولا يدل هذا على أنه كان متقيداً عذهب أستاذ وا كثر 
من أستا منهؤلاء الأسلاف الفكر بين والروحبين » لأنه كان 
يمارضهم کا کان يجار يهم و لواقم 4 وکانت ا کثر ممارضاته 
لم فيا بينهم و بون الدين من خلاف » فلل يكن لمذهبه القلسنی 
من حدود غير المقيدة الدينية » وهی جميحة عنده فى جوهرها 
الاصیل لا خلاف بينها وبين الايا المقلية فى غير القلواهر 
والعروض ..- 


5 أبن سيا 

وهذه هى خلاصة اللول التى ارتآها ان سينا لمشكلات 
القلسفة الإلهية کا أملناها فيا تقدم . 

الماأل, 

عند ان ستتا س کا عند أرسطو س أن الادة الاولية 
والصورة والمدم هی الأصول الثلائة التى عنها تصد ركل الأجسام 
الطبيعية و الا لوق ف محدث فى زمان . 

يقول ما غواء : إن هذه الكائنات اما أن تسکون «مکنة 
الوجود جميماً» وإما أن کون جيمها واجبة الوجود . 

ومحال أن تكون تمكنة الوجود جمیماً » لآن المكن تاج 
إلى علة تخرجه من حيز اللإمكان إلى حيز القملن . 

وال أن تكون واجبة الوجود جميساً » لأنها بين متحركة 
تحتاج إلى محر ء و بين عركبة تحتاج إلى علة لترکیها » ولا بد 
أن تسبقها اجراژها . 
فعى إذن بمض” ممكن الوجود . 
و عض وأ حب الوجود . 


الام 1۹ 

وواجب الوجود هو الذى لا نتصور عدمة ء لان عدمه مه توقستأ 
ق اال 

ومن الحال أن يكون وجب الو جود مسیوقا > لأن الذی 
يسيقه یکون إذن أولى بالوجوب . 

وسن الخال أن يكون مرکا لأن أجزاء ال رکب د 
إلى فاعل للت ركيب والإيجاد . 

فهو أول » وهو جوهر بسيط منزه عن التركيب . 

ول يكن ابن سونا ميدعاً فی کلامه عن واجب الوجود E‏ 

مکن الوجودء لأن الفارابى قد سبقه إليه » كا سبقه المتزلة 


ومض الت‌کمین . 
وعکن بذاته ولكنه واجب یره - 


بت وفق نان بقدم اما وه إن لمم تكن 
یذ اه » ولكته وأحب يره لأنه كان ف عام الله . . وماکان ق 
الله ۷ بد أن يكون . 
ولیس الما حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد مع السام : رك 
العالم قوجد الزمان مم هذه الحركة » و ۳۳ لانه وجد 


A‏ أبن سينا 

فى عل الله قأخرجه الله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالقمل » 
واه قدى بالذات » سرمد لا حيط به وقت ولاحل . فالمالم کا 
کان فى إرادة الله قدے » وكا كان بالمركة مسبوق بذات الله » 
وهو سبق سرمدی لا مده الإمان ‏ 

وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأول کا قال آرسطو بها 
أو بالل الأولى : 

فالحرك الأول هو علة الذركة . 

والمركة هى علة ازمان . 

والزمان والفقك إذن مخلوقان على السواء . 

وابن سينا -كارسطو- يقس الخركة إلى طبيعية وتفسانية: 
فالمركة الطبيمية مثالا حركة التتقل وهی التى تجذب الأجسام 
بالطبيمة إلى مرک الما أو مركر الكرة الأرضية » ومن لوازم 
عذہ الحركة أنها تطلب شيا وتهرب من شىء » وليست الحركة 
للستديرة - أى حركة الفك -- من هذا القبيل » فان کل 
تقطة مطاوبة ومبروب منهاء فهی حركة نفسانية أو هى حركة 
عقول » و دل على أن اللركات الفلكية حركات عقول -- غير 


الام f‏ 
الدليل المتقدم س أنها لا تتنامی وأ ن کل جسم فله نهاية فکل 
حركة من جسم قلا بد هأ من اة . 
ومذهب این سفتا فى السكائنات العلو بة أنها عقول وأنها 
ذات إدراك وذات خیال » وهو بهذا مالف الاسکندر 
الإفرودسى . لآن الاسکندر بری أن اتمیال منوط بتخیل 
الأشياء لطلب السلامة مها » وأن الفك خالد لا قبل الععاب 
والفساد » ولا حاحة به إلى خیال . 
لكن المقول الماوية فى مذهب ابن سينا قريية من رتيب 
المقول فى مذهب الاسکندر الافرودیی وأتياع أفلوطين » وم 
يلحأون إلا لتفسير وجود الكثرة من الواحد الذى لا یتمدد : 


وهو الله . 
فالحرك الأول قد صدر عنه محرك الاك الاعن » وهو 
اقل الأول . 


والمقل الأول صدر عنه اقاک الأعقلر والمقل اتای . 

وهكذا إلى المقل التاسم » م المقل الفمال وهو المعل العاشر 
الذى يسيطر على الما الارضى وما حت فلك الفمر » وعنه 
تصدر النفوس والأجسام فى عالم الإنسان . 


54 ابن سيا 
وكل عقل تمدر عنه نفس تناسبه فى الشرف والتفزه عن 
السات . 
قالودیب الأول بوحى إلى المقول » والعقول توحى إلى 
النفوس » والنفوس تؤثر فى الأجرام العاوية » وهذه تور فى 
الأرض أو فيا نحت فلك القمر . 
وعکذا تسکون حركة القلاك حركة عقل يشتاق إلى 
مصدره الاهل : 
بل تکون کل حركة شوق إلى مصدرها وصموداً إلى الصدر 
الأول وعو الله جل وعلا وتغزه عن الشركاء والأنداد ۰ 
فهو الوجود الحض » والمق الحض » واللمير الحض > وا 
ا حش » وااقدرة الحنة 5 من غير أن یدل کل معتى مفرد على 
صفة على حدة ‏ لأن عذه الصفات تستازم سلب ألوان من التقص 
لا توحد فى الكال » وهو واحد لا تعدد . فادا قلتا وأحد فاعا 
نستى الوجود مسلوباً عنه ألقسمة والشر يك ء و |ذا قلنا «جوهر» 
فإنما نی الوجود مساوياً عته الكون فى موضوع » ولیس فى 
هذا ولا فى أمثاله موجب سکئرة والمنايرة . 
أما المفات الثبوتية أو الإعجابية » فاذا قلتا أن اله قادر فمنى 


الالح 4e‏ 
ذلك أن وجود غيره بصدر عنه على النحو المتقدم » و ذا قلنا أن 
اله مريد فانغا نمنى أن واجب الوجود بدأ لنظام المي ركله وهو 
يمقل ذلك ء وأنه غير مسلوب الإرادة 
قال : « فلذا عقات صفات الأول الق على هذه الجهة لم 
وجد فا شی بوني ذاته أجزاء أو کثرة موجه من الوحود6- 
وقد وقف يعض الفلاسفة عند قول أرسطو إن الله لا يشغل 
غا دونه ققالوا إن الله سقل ذاته فهو عقل ومعقول وعاقل » وأنه 
لا يلم الجزئيات لأن الم بها خاص بالعقل الحدود الى بتار 
بالحوادث والعلومات مد وقوعها » وأنه لا یمام الكليات لأن 
العام بها متتزع من الملم بالجزئيات . قال ابن سينا بل بل يسام الله 
کل ما وقع أو يقم قى ملكه . إذ ليس عله بالاشیاء لأا 
حصلت بل هی قد حصلت لأنه عل بها منذ الأزل فکان عله 
بها سيب مصوها . ولكنه عار يخالف عا الانسان کا ختاف 
الحدود وغير ادود وان سوناف رأيه هذا تريب من أستاذه 
الفاراتى يميد من أرسطو وأفلوطين . 


النفس 


وحد التفس عند ابن سينا «أنها کال أول سم طبيعى آلی 
أو جسم طبیعی دی حميأة 6 . 
الى عاءز غير الى بنفسه لا ببدنه » فالتفس إذن 
صورة له أو ماهية . والصورة أو للاهية ھی الكال الذى تتحقق 
به الذات . وکل كال فهو منقسم إلى فسمين : : الكال النى هو 
مبداً الأفاعيل ء والكال الذى هو ذات الأفاعيل » والأول عو 
انکال الور والثانى هو الكال المتأئر . 
وقد قال «جسم طبیمی » تمييزاً له من الجسم الصناعى » وقال 
> یی لمن الجسم النى يعمل تير لات » وقال 
ل آول » لأنها هی التی تؤثر ولیست هیال ركة الانية 
من التأثير . 
والتفس عنده کا هی عند آرسطو «قوی» تتفاوت من التفس 
النباتية التى تقوم بالتغذية والمو والتوالد » إلى النفس اليوانية 
التى تقوم هذه و باراد معهاء إلى النفس ال نسانية وهی التفس 
الناطقة » وها مشاعر ظاهرة کالبصر والسمع والذوق والشم 


۹Y التفس‎ 

واللمس وما الها مما حس به الصلابة واللین واللحشونة واللاست 
وهذه الحواس هی الى تنقل إلى النقس صور الأشياء انمارجية . 

ولانفس ملكات باطنة هی المصورة والمفكرة والوم وا افظة 
أو الذا كرةء والمتصوزة هی الس المشترك الذى يؤلف بين آآنار 
الحواس الختلفة » ويجمع مأ تفرق من المانی والصفات . 

والاإنسان والیوان يدركان المزئيات بالحواس » ولكن 
الإنسان وحده هو الذى يدرك الكليات بالتفس التاطتة شير 
حاجة إلى الجدد والأعضاء . 

فالنفس الانسانية لحا قوتان عاملة تدر البدن » وعاقزة وها 
مراتب : « فَأُوها كونها مستمدة لقبول الصور المقلية وهذه 
الرتبة مسياة بالمقل اليولانى » وثانيها أن تحصل قبا التصورات 
والتصديقات البديهية وهی السقل بالملكة » وهذه الملكة مختلفة 
بحسب كية تلك البديهيات و بحسب كيفية قوة انفس على 
الانتقال منها إلى المطالب » وثالثها أن يحصل الاتتقال من تك 
البادی" إلى المطالي الفكرية اليرهانية . إلا أن تقك الصور 
لا تكون حاضرة بالفمل بل تكون بحیث إذا شاء الانسان أن 
يستحضرها فمل ذلك . وهذه هى مرتبة المقل بالفمل » ورايمها 


۸ أن سينا 
أن تکون تلك الصورة المقلية حاضرة بالفمل ینظر إليها صاحها 
وهی السام بالعقل المستفاد ۾ 
والمقل بالفمل يعحه إلى العقل الفمال متى شاء . آما الاتصال 
التام بالمقل الفعال فهو الّل الستفاد » وهو عقل النفس 
القدشية الى رتق إلى منزلة المارفين والسديقين 
ولیست النفس متحيزة ولا حالة فى المدحيز . لأنها لائدة 
باتقسام املسم ولا تتوقفٍ عليه”. قالشار إليه بقولی « أنا » 
:اق فى أحوال الجسندكلها سواء فى نموها أو ذيوطا » وقد يكون 
اللونسان مدركا مشار إليه بقولى « ألا » حالما يكون غافلا عن 
میم عضائه . و « الأنية » لا تدوقف على حقيقة خارجية ولا 
على شمور بالأعضاء الجسدية » فان سينا فى إثبات وجود النفس 
على هذه المورة سابق لفيلسوف الفرنسی دیکارت الذى 
يبطل الشك فى الوجود بقوله : « أنا آفکر أنا موجود » 
ويمتبر هذه القيقة أولى الحقائق الغتية عن الإئيات » وهو 
سایق 4 بالقول بآن الإتجاد فيض دام من قدرة الله . فلاتدوم 
للموجود صفة الوجود بعجرد إيجاده . بل يكسبها على التسدد 
وعلى الدوام . 


۹٩ التقفس‎ 

ويرى ابن سينا أن تفس الانسان تصدر عن المقل الفمال 
وتدخل فى الجنين عند ما يتهياً الجسد لقبوطا ء وأنها تسود إليه 
يمد مبارحة الجسد متى بلغت مرتبة النفس القدسية من طريق 
الدراسة أو من‌طریق الرياضة » ولا تزال النفوس تخلق من المقل 
القمال وتمود إليه بغير اتتهاء . لأن عدم التناهى غير متنم عند 
أبن سعنا فى الجردات الى لانتحيز ولیست بذات وضعفى للكان. 
وکا قال فى رسالة الماد: «إن مجيئنا إلى هذا العالم لم يكن با ختیارتا 
وإرادتنا ولکن جثنا وبالقهر عكث وبالقهر تحرج » وإعاسيئنا بها 
للت حبص والتطهير لمحص اه الذين آمنوا وعحق الكافرين » 
وطهارة النفس نا تكون ,السل الشرعى والمل الإلمى .. کا 
أن طهارة الجسد من التجاسة إنما تکون بالماء أو بالتراب » 

والجنة عند أبن سينا هى فلك الستل الفمال وما فوقه من 
یروج » وأما التار فعى ما دون ذلك حيث مختلط النفس 
بأوشاب الارضوتقصرعن الصفا ٠‏ الذى تبلفه السقول بالترق من 
السقل اهیملابی إلى العقل الستفاد . 

وقد نظ ابن سينا بض هذه للمافی فى قصيدته المينية الى 
يقول فى مطلعها : 


۰۰ أبن سینا 
عبطت اليك من الحل الأرفم ‏ ورقاء ذات تمزز وتنم 
مححوبة عن كل مقلة عارف وهی التی سقرت وم تتبرقم 
وصلت على کره اليك ورعا 
کرحت قراقك وهی ذات تفحم 
وجلة القول أن ابن سينا یقول بالنفس الفردية وبقانبا بعد 
فراق الجسد على نحو مايقول به أستاذه الفارایی » خلا لاتباع 
آرسطر الزن لا يمرقون لانفس الا نسانية وجوداً مستقلا بعد 
الا ء, ولا سث بعد الموت لافس الانانية الى ها استمداد 
للخطاب . أما النفوس التى ملكتها القوة التضبية والقوة الشهوانية 
شكها حك الحيوان 8 ومن ن عدم فيضه فلا مث بمدالموت فإذا 
مات فكينونته قد مائت وسعادتهقدقاتت» وئوابه ف العالم الأدق 
حصول آماله » ولا ثواب له فى العالم الأعلى » 


« امیروالشر » 


و مجوز انا أن نلخص مذهيه فى الخير والشر بأنه « لس فى 
الإمكان أبدع ماکان » وهو كذلك قريب من کلام الفارابى 
فى هذا الموضوع 1 


الخير والمر 11 

فليس فى وسمنا أن نتصور العالم الذى تحن فيه خيراً محضا 

وكالا محضاً لأنه وكان كذتك لا كان عالتا هذا ولا کان فيه 
عل لممكنات الوجود ولا لفوارق بين الأشياء . 

ولي فى وسعنا أن نتصوره ا عتا ء لأنه 

لو كان كذلك لكان عدما أو قا عا على الفساد ولایقوم کون 


عل فساد . 
وهكذا الما اذى تحن فيه . 


فلا تکون النار ناقمة إلا ذا آمکن حصول الضرر منها 
بالإحراق » ولا يكون السحاب ضارا محجبه الشمس ءا الا 
لتتفمنا فى غير هذه الخالة أو من جراء هذه الخالة » وقد یکون 
الشر نقصاً کاطهل والضسف والتشويه فى اتللقة » وقد يكون ألا 
وغا من إصابة أو فوات مطلوب » وکل هذا لايتأقى اجتتابه ق 
عام یتسم للمکنات > لأن الثىء الذى هو « ممكن الوجود » 
ناقص لا محالة . إذا كان قابلا للمدم متردداً بين الوجود بالقوة 


۲ ۰ ۱ ای سيا 


والوحود باعل . فإما آن‌یوجد هکنا أو و عتنم وجوده کل الامتناع 

امير أصيل فى الما والشر عارص من وازم اللير التاح 

وهو عل هذا أقل من امثير فى حملته + ولوا ذلك لا كان 
تسام فوام « فان الشر إعا بصي أشخاصاً. وق اوقات» والأنواع 
محفوظة . وليس الشر المفيق م م أ كار الأشخاص إلا نوم 
مر الشر » 1 

وقول ان سينا « إن الشر إعايوجد فيا حت فلت الغمر 
وجملة ما تحت القمر طفيف بالقياس إلى سار الوجود » 

«ولس الخير الحض إلا الوأسجب الوجود لذاته » . . . « أما 
السکن الوجود بذانه فليس خيراً حضاً لأن ذاته بذاته لابجب ها 
الوجود . فذانه بذاته حتمل آلعدم » وما احتمل العدم بوجه ما 
فليس فى جیم جهاته ,ريثا من الشر والتقص . 

فمالنا هذا أفضل ألموالم على هذا الاعتبار . 

لا عکن أن یکون خير ما هو عليه مع بقاء المکنات فيه . 

ولولا عناية الله به لكان شرا ما هو عليه » ولاختل ما فیه 


الحرية الانسائية ٠+‏ 

ومؤّدى دی أن الشر عرض »> وأن هذا العرض ضرورة 
لاستكال المير» وأنه على هذا قليل فى الما الارضی إلى جانب 
المير الکثیر النی يدل عليه اسك الموجودات ء وأن الما 
الا في , كله طقيف الی‌جانب الوجود الشاسم قالأفلاك الملویة 
والعوالم الغيبية . 

ولس ق الإمكان أبدع ما كان  .‏ 

«الحرية الإنسانية » 

إلا إننا نظن أن البست فى الحرية الانسانية وق مأك 
القضاء والقدر هو الذى أوحى إلى ابن سيتا أن يقول : 
تقد طفت فى تنك الماهد لها وسيرت طرق بين تلك المعالم 

غ أر الا واضماً کف حار 

على ذقن ۰ .أوقارا سن نادم 

قإنه يرى أن انقس مكرهة على دخول الإسد » مكرهة على 
فراقه » وأنها لم تخلق الموائق التى تصدها عن القرق فى 
معارج الل ع داف التفاوت سن معاد ر انقوس لا خلت قیه 6 


£= ابن سينا 
فلا حيلة للتفس الإنسانية فى تقديره » ولا حيلة لها فى رزقها 
لانه مقسوم کا قال فى بعض شعره : 

فلا تجثمن شا إن تال 

من الرزق کل" سوی قسطه 

فكيف تسد فس قترق إلى عليين » وتشق تقس فلا 
تزال فى القرار المهين . 

لم ينته ابن سينا ی کل كلامه على المواب والقاب إلى 
تنيجة غير أ » لانه يؤمن بالمدل فى نظام الوجود ء 
و باللير الحض من واجب الوجود » فلا بقع فى الدنيا ظل ظاعر 
إلا کان له وجه باطن من المدل » ولا يجرى الشر الا فی جری 
اتير » ولا تنتهی الأمور الا إلى آفضل النهایات . 

وذاك هو الايمان : 


« عقيدة الفیلسوف » 
وإذا سنا رأيتا عن عقيدة « ابن سينا » لم تشك ف أنه 


کان من المؤمنين باه وبالنبوءات لا حراء . 
لأن مذعبه فى الما وموجدء لا يشتمل على جانپ واحد 


عقيدة القيل.وف ۰۰ 
بتانض العقيدة الدينية فى أصواء بل هو مما بوافق المقيدة 
الدبنية و یدعو إلباء ولا نس أن أحدا قال فى ضرورة التبوءات. 
مأ قاله أبن سینا حيث جعلها « وظيفة حيوية » قى بنية اجتمم 
الانساتی ؛ وقرر أن الاجة إلى الني « أشد من الحاجة إلى 
إنبات الشمر على الأشفار وعلى الحاجبين وتقمير الاخص من 
التدمين وأشياء أخرى من التافع التى لا ضرورة لها فى البقاء بل 
أكثر ما ها أنها تفم فى البقاء. ووجود الإنسان الصا لأن 
یسن و سدل مک کا ساف منا ذکره . فلا يجوز أن تكون 
المناية الأولى تقتفی تلك المتاقم ولا تقتفی هذه التی هی 
آسپا . . . ۔ . فواج إذن أن يوجد نى » وواجب أن يكون 
إنسان » وواجب أن تکون له خصوصية ليست لسائر الناس حق 
یستشمر الناس فيه أمراً لا يوجد لم فيتميز عنهم . فتکون له 
المحزات التى أخيرنا بها . فهذا الانسان إذا وجد وجب أن 
يسن اناس فى أمورهم سنناً أمر الله تمالی و إذنه ووحيه وإتزاله 
الروم القدس عليه > . 

ومن واجب النى ق رأى ابن سينا أن يخاطب التاس على 
قدر عقوم وألا يشغلهم عا مختلط علهم « ویب أن يعرفهم 


+ أبن سینا 
جلالة اه تسالی وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء الى هى عندم 
عظيمة وجليلة ويلق الهم مته هذا القدر ء أعنى أنه لا نظير له 
ولا شبه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندثم أمر الماد 
على وجه يتصورون كيفيته » وتسكن إليه تقوسهم » ویضرب 
للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه و يتصوروته » وأما لفق فى 
ذلك فلا يلوح لم مته إلا أمراً مجلا » وهو أن ذلك شىء لامین 
رأته ولاأذن سعسته ء وأن هناك من الاذة ما عو ملك عظيم ومن 
ال ماعو عذاب مقیم » إلى آخرما أوجزه فى كتاب النحاة » 
ومنه يقبين أنه لاینقض‌النبوءات عا ستقده عامة الناس بل بری 
ذلك مصلحة للا كثرين. منهم وواج) على أعحاب النبوءات 
لإقناعهم وتهذيب طياامهم » وقد كان ابن سينا يصلى ويدعو 
اله » ویستلیمه بالصلاة أن يده إلى ممضلات انلسفة كلا 
أشكل عليه أمر مغاق أو قضية مستعصية » فهو لا يقطم العملة 
بين الله والانسان ولا بين النفس وال سد » ولا عنم تأثير النفس 
فى الادة فلایستبمد کا قال فى ختام الإشارات « إتيان المارف 
عا يخرق العادة فى الأمور السفلية وذوك لأن الا جرام السفاية 
5ب هن الصفات والتفس الناطقة ليست يجسم ولا حالة فى الجسم 


عقيدة اافیلسوقی ۱۰۷ 
فاذا لم يبعد وقوعها حيث تقدر على التأثير فى هذا البدن لا بیمد 
وقوعها حيث تقوى على التصرف ف مادة هذا الما العنميرى 
لا سيا على قولتا إن النفوس الناطقة محتلفة بالماهية » فلا یبعد 
أن تكون الماهية الخصوصة التى لنفسه تقتضی تلك القدرة .... 
وصاحب التفس القوية إن كان خيراً رشيداً فهو ذو مسجزة من 
الأندياء وكرامة من الأولياء وقد يمير ذلاك الذّكاء والصفاء سب 
لازدياد تلاك ألقوة حتى یباغ الآمر الأتمى › و إن كان شر برا 
واستممل تل القوة فى الشر فهو الساحر اللحبيث ... » 

. وقد حذر أتباعه فى ختام الاشارات أن یسجوا إلى التكذيب 
فقال : « قد بيلك عن المارفین أخبار يكاد تأتى بقلب العادة 
فتبادر إلى التكذيب » وذلك مثل ما يقال إن عارفا استسق 
اناس فسقوا واستشفی م قشفوا ودعا علہم خف بهم وزازلوا 
أوهلكوا وجه آخر ودعا لم فصرف الو باء والوتان والسيل 
والطوفان أو خضع لبعضهم سيم » وم بتفرعنه طير » ومثل ذلك 
ما لا بآخذ فى طريق الح السر مج . فتوقف ولا تسحل . 
ان لأمثال هذه آسیابا فى أسرار الطبيعة ... » 

ويخطر لبعض المرتايين أنه كان يكب ذلك و بقوله من 


۱۰۸ أبن سينا 

باب الداراة والتقية خوفاً على حياته من ورة السامة ومعارضة 
الفقهاء المنشددين . وهو خاطر وام لا موجب له على الاطلاق .. 
و إغايصح أن مخطر على البال إذا كانت هذه الاراء مخالفة لقتضی 
مذحبه الفلسى أو الفة لقوانين الطبيعة فى تقديره . ولكتيا 
لا تتالفها ولا تناقضها فى كثير ولا قليل ‏ 

فان سينا كان يمتقد آرت التصرف فى الأجرام الفلكية 
بالتغيير عن مجار مها مستحيل » ولكنه كان ستقد أن عقوفا 
تور قيا دنه من العقول إلى ال القعال الذى يسيطر على العام 
الارضی وما نحت القمر حتفل جودات . 

واعتقاده فى المالم الارنی‌آأنه عا القساد وعالم الامکان أوأنه 
هو المالم الذى مجوز قبه التخيير والانحراف » وأن المرجم فى ذلك 
إلى المقل الذى يسيم الصور على الول وسطيها بذاك وجوت 
فتخرج من القوة إلى الفسل > وتماو سعدا أو تبيط سفلا عل 
حب ما يستريها من غلبة المقل أو + غلبة الادة والطيول . 

وقد اسلقتا أن اقل الستفاد فى الانسان تامة 
بالل الفسال » فهو علاك من القدرة على إسباغ الصور وخلمها 
أو حو یل الوجودات من صورة إلى صورة مثل ما عذکه السقل 


عضدة القيلوف 15 
امال » و برى ابن سينا أنالنفوس تؤثر فى أجسادها وف غيرها 
من الاجساد قوة واحدة » لأت لا ماع منت برها فى ال جاد 
الأخرى إذا كانت تور ترا فى اجسادها وهی غير متمدمزه د فها ولا 

باتقسأمها . ١‏ 
فالنی يمهم المؤثرات الأرضية هذا الهم لا تنم عليه عقلا 
أن يقبل تغيير المادات عل النحو الذى ینسب إلى آماب 
السکرامات . 
وقد نسبت إليه أشمار قى متاجاة الکوا کپ واستلهام عطارد 
ولا نستبسدها لأنه استلهام قول ولیس هو عستفرب من 
الفیلسوف . 
كقوله : 
عطارد قد وال طال ترددی عساء وف ۹3 أراك فأغنا 
قها أنت فامددتىقوىأدركالنى 2 بها والملوم النامضات تكرماً 
المحذور والشر كله بأمر مليك خالق الأرض وألا 
إلا أن القوم قد غلوا فىتملقه برصد السکوا کب حتى نسبوا 
إليه قصيدة رائية تنبی" بنارة التقر وغلبة الاک المظفر علييم فى 
أرض کنمان معطلامها : 


۱۹۰ ابن سا 
احذر بنی" من القران الماشر وانفر بنفسك قبل نقر الناقر 
ومتها : 
هنهم الاك الظر مثل ما فتیت بود ف الزماتك الغابر 
ويبيدم تجلا لإمام مد بحسامه الماضى الجراز الباتر 
ولربما آیق الزمان عصابة منهم فییل‌کهم حسام الناصم 
إلى آخر القصيدة الت أثبتها ابن الائیر فى تار گنه وقال : 
« وکان الاعیاد عا فى هذه القصيدة من كتاب الجفر عن أمير 
لمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام » واه أعل أن يكون 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة أو غيره » 
ولو جزم این الأثير بأنها منحولة لابن سينا لا كان عليه من 
تثريب » لأن ابن سينا مات قیل وقوع هذه الحوادث بأ كثر 
من مائتى سنة » ول يثبتها أحد فى كتابة خلال هذه السنين . 
ولا تمرف كلاماً حت نسبته إلى الفيلسوف حاول فيه 
کثف الغيب من طر يق التتجيم ؛ و إنما يمرض لقوة الحروف 
الحسابية من قبيل الولم بالألغاز الرياضية التى بولم بها كبار 
الرياضيين شحذا الخاطر وتحريضا که . فقایل بين الأحرف 
الأحجدية و بين الموجودات الملوية والسفلية » وجمل لكل حرف 


عقيدة اقلسوف ۱۱ 
دلالة ثم وفق بين هذه الدلالات وبين اروف التی وردت فى 
أوائل السور القرآئية . فاستقامت 4 فكرة مقبولة وأعتمذ من 
أجلها ذلك التوفيق السجيب و ستمده للتنجم أو لنسخير القوى 
الطبيعية للحرو ف كا یقمل السحرة وللشموذون » وقد ألف رال 
خاصة عن الحروف باعتبارها أصواتاً طبيعية تختلف باختلاف 
حركات المضلات ف المدر والحلق وائفم وتأثير تلاك اطرکات 
فى الحواء . 

ومن أمثلة ذقك أن الالف يساوى الواحد فهو رمز للبارى 
جل وعلاء وأن الياء رعز للمقل» ولجم رعز لنفس » والدال رمز 

للطبيعة » وهکذا إلى نبابةسلسة الموجوداتوهىالمادة المنصر بة. 
واستخاص من ذلك أن الكاف والمين واماء والماد والقاف 
وغيرها من الحروف ف أوائل السور هی حاصل شرب الخروف 
الرالة على نلك الوجودات عشبا فى مض على الحساب النى 
تحراء » وأنها أقسام من قبيل الأقسام التى بدت بها بض السور 
مذ کررة بالأسماء . 

ونحن نق التتجى عن أبن سيدا ولا نت عنه الإعان بامكان 
عل الفيب والإخباربالفيبات » فإن المسألة عنده قضية فلسفية 


1١1‏ اين سیا 

ولست عسألة تصديق وتلم . لأنه يقول بأن عل الله بالأشياء ق 
الأزل هو سیب وجودها فى الزمان » ویقول بصدور العقول: 
الملوية من اه » وإن عقل الانسان إذا ترق فى مراتب الكال 
والسفاء بلغ مرتبة السقل الستفاد وهو على اتصال دام بالسقل 
الفعال » فلا جرم سم الامورقبل وقوعها و یکون 4 سلطان على 
جادهاو |خراجهامن القوة |لیالفمل» ولا بکون‌اعتقادالفیل وف 
هذا الرأى غر یا کا نه من قبیل التصدیق الذی لايلي قبا مفكرين» 
قاعا هو قضية منطقية تتتهی إلى هذه الننيجة من طريق الفلسفة 
لا من طريق التصدیق 

وقد یتصل الانسان بالمقل الفمال من طریقین فى ری 
ابن سينا لا من طریق واحد . 

یتصل به من طريق التأمل الصادق والف‌کر السحیح » 
و یتصل به من طریق النسك والرياضة الروحية . 

والطريق الأولى طریق الفلاسفة وا لسکاء » والطریق الثانية 
طريق النساك والصالون . 

ولان سينا سیسات یفهم منها أنه راض تسه على التصوف 
فى مش آیامه » وأنه حاول الکشف عن المقائق متوسلا باللاة 


عقيدة اشلسوقفب ۱۳ 
وا کاة وال‌کف عن الشهوات ‏ وکانتله علاقة بأ كبر التصوفة 
فى زمانه «أبى سید بن ألى اللیر » وهو رجل يتمالى على خلافات 
الشمائر الدبنية و يشطح ذلك الشطح البميد ف النسویه بين 
ضروب العبادات » وکان أب و سميد يسأله وستفسرء فى معضلات 
اقلسفة ویطلمه على ذات تفه كأته من الواصلين الذین 
لاحب عنهم هذه الاسراز . 

إلا أن اارجل | يخلق لمزلة التصوف » وطمأ نبنة الللوات » 
ولكنه خلق ازحام الدنيا ومجاذية الحوادث ومكاحة الرجال > 
وغلب فيه سلطان العقل على ساطان الروح فتراه حتى فى وصيته 
التى یکنپا إلى إمام التصوفین بذ کر السفر « بالمقل » إلى 
اللكوت ویتخذه مرقاة لطالب الوصول إلى اللاهوت فلاتجب 
تنقطم للودة ببنه و بين ای سعيد و یمود ابی -مید فيقول فيه : 

عتا الخ“ عن معشر مهم عرض من کناب «الشفماه 
فانو! على دين رسطالس وعشت على سنة الصطق 

وحق لابن سينا أن يؤثر طر يقه على طريق ألى سعيد لان 
هذين البيتين لا ينان على خلق يرجح به التصوف على 
الفيأسوف . 


٤‏ ان سينا 
۶ 4 

ومن الواجب أن خم الكلام عن مذهب ابن سينا وعقيدته 
بكامة موجرة عن قدره أو عن أثره في الثقافة الإنسانية؛ سواء 
فى عال القلسغة أو عالم النطق والملوم الطبيعية . 

فالحاسدون لسمسته یقولون کا قال ابن سبحين غير متحرج ولا 
متحفظ : « انه مسفسط كثير الطنطنة قليل القائدة » ومأله من 
التاليف لا بسلح لشىء» 5 

والعارفون بقضله ستمدون عليه ولو کانوا عن بدینون شیر 
دینه . فان إثبأنه النفس الغردبة وخلودها کان من الدعاتم الق 
استند الپا أ کر عماء اللاهوت كالتديسين توما الا کویتی 
وألبرت الكبير» وکان الاقبال عليه بقدر الاعراض عن ان‌رشد 
ف موضوع « النفسيات » على ! 0 

وقد كانت ملاحظاته الطبيمية -- من قبيل ملاحظانه على 
قوس قزح وعلافته بأحوال السحاب - عل اجاب من 
با کون إمام الدرسة التحريبية » وکانت طبيسياته من آسبا 
الفتو ح السلمية الحديثة . لأنبا لات فى جامعات آور بة ب 
للدرس والراجمة مم يحونه الطبية عدة قرون . 


مسائل آخری ۱۰ 

وأقل ما يقال فى الرجل إنه لم يقرك ثقاقة بنی الانسان كا 
وجدها حين نشا فى هذه الدنيأ . فکان له فى توجيه المقول 
شأن لو زال ازال ممه شىء غير قليل من تراث المعرفة وااتفكير 

مسائل آخری 

تناول ابن سينا بالمنطق والفلسقة كثيراً من السائل الذهنية 
والروحية 9 عکن أن قال إن النطق کان فى عرف أبن سنا 
7 سلبية تعصم من الزلل وتساعد على اجتتاب لطأ » و إا 
تدرك الحقائق بهداية الحسكة ونور البصيرة . فهی مصباح 
والتطق ميزان 

وق النطق » والفلفة الإلمية » مسائل لما شأن شاص فى 
مذهب ان سعناء كسألة الکلیات ومسا العرفةءلأنهما تفترنان 
بأسمه فى كتب هذه الباحث مع سيق الکلام فا من قبله »لما 
ألق علهما من انه الشخصية الى لا تلبس علامح غيره . 

فالکلیات کا قدمتا فى موجودات مفارقة ‏ أو مجردة سب 
سابقة لوجود الجزئيات فى مذهب آفلاطون . 


115 أبن سينا 

وهی عند أرسطو لا وجود ها فى خارج الذهن لانها متتزعة 
من تصور اجزئیات 

أما ان سينا فرأيه فى هذه المسألة وسط بين رأى اطکیمین 
الكير نن » لأنه ری أن الكليات موحودة قبل الجزئيات 0 
وموجودة فيهأ » وموجودة بمدها . فوجودها قبل البرئيات فى 
مل الله أو فى العقل الإلمى الذى لا مزب عنه مثقال ذرة ما فى 
الساء والارض ؛ ووسودها فى الرئیات لان « الشحرية » 
موجودة ة فى جميع الأشجار والسک وکبية موجودة ف جميع الكوا کب 
والإنسانية موجودة فى جيم الئاس . آما وحودها مد ريات 
فى عقولنا نحن الذبن نشاهدها وسرفها من معرفة المفردات الق 
ندخل تحت عنوان واحدأومن معرفة الأخبار والأنواع والفصول 


و بيترتب عل عذا الرأى فى الكليات واطرئیات‌رأی ابزسينا 
ق اس وأسبايها 


قمند أفلاطون ان المرفة ٥‏ « بذ کر » لأن النفس قد شهدت 
هذه الحقائق اعخافدة. قبل حلوها فى المد » فعى تذكرها كا 
فاقت من غاشية المادة واتصلت بسا المقل والروح 


١ الأب‎ 

وعند إرسطو أن العرئة مشاهدة واستقراء وتفكير مبتى عل 
المشاعدة والقياس . 

ورأى أبن سينا وسط بين الرأبين فی‌هذه المسألة کا هو وسط 
بنيما فى مسأ الكليات » فالمرفة عنده يان : معرفة فكر 
وممرفة حدس . فعرقة الفكر من الشاهدة والفیاس 4 ومعرفة 
الحدس من فيض المقل الفمال فى المقل الانسانی على سبيل 
الوحى والاإخام 


العلييس 


يا 
ا 


كان الشيخ الرئيس بحب أن يتحدث إلى تلاميذه عن أيام 
تشذنه وحصیله ۽ فکان بقول هم عن تحصیله لمل الطب : دوم 
رخبت فى عل الطب وصرت أقراً الكتب الصتفة فيه : وع 
الطب لیس من الملوم الصعبة . فلا جرم أنى برزت فيه فى آقل 
مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون مل عل الطب » وتهدت 
الرضی فانقتح على م نأبواب المابلات لقتبسة من التجر بة مالا 
بوصف ء وأنا مع ذلك أختاف إلى الفقه وأناظر فيه ؛ وأنا فى 
هذ! الوقت من أبتاء ست عشرة ستة 8 


۱۹۸ ابن سیا 

ويؤخذ من هذا أن الفلسفة والرياضيات كانت عند الشیخ 
الرئيس بالمنزلة الأولى التى تتقدم على الطب والملوم الطبيعية » 
وهو ”رتيب موافق لرأيه فى تقديم الإلهيات والمارف الجردة على 
المارف التفسية أو الملتبسة بالأجسام . إلا أن السألة على ,مايظهر 
مسألة استعداد لامسأة رأى ف‌ترتب الملوم» فهو یفضل اقلسقة 
والریاضیات لأنه بشمر فى دراستها بکل فواه و یستفرق بها جهد 
ملکانه ء فيا له مراسپا و يستمتع منها برياضة ذهنية لا یستمتم 
. مها من غيرهاء ويشتغل بالطب فلا ستغرق جهده كله فيه » 
لأنه يفرع له جانب اللاحظة وجانب الذاكرة من تفكيره » 
وی من أجل و وی ہو الیل عل سوا" 

نے لم يك نهذا الم الواسع با اسل عل سواه فی زمانه؛ وحری 
به ألا يكون سپلا فى الزمن الى کان الطبيب فيه طبيباً يع 
الأعواض مطالبا بالنظر والعمل فى وقت واحد » ومع هذا بذل 
أناس غاية جهدمم وقصارى سهم فى تحصیل ذلك اس و ببامو! 
فيه شأ وان سينا ولا افتر وا من شأوه . لاه كان طبيب المع . 
غير مدافع فى الشرق كله »م انتقات تواليفه إلى الغرب فأصبح 
طبیب الما بآسره زهاء أر سة ترون 6 ول ,اهر أحد سهادء 


الشف ۷۱۹ 


الصتاعة مثل تلاك الشهرةالعالمية بغير استثتاء أحد من أيام بقراط 
وجالينوس . 

عاج أمير بخارى وهو فى السابمة عشرة من ره » ثم ترجم 
تایه و القاون 6 فى أواخر القرن الثأى ماس اا إلىائئعة 
اللاندتية فأصبح مرجم قدراسات الطبية فى جاممات أورية من 
أقصاها إلى آفساها . فكان بدرس فى جامستی مونبلییه ولوقان 
إلى منتصف القرن السایع عشرء و وكان هذا الكتاب وكتاب 
المنصورى لارازىعدة الاسانذة فجامعة فينا وجامعة ف رنكفورت 
طوال القر السادسن عشر » وترجم إلى الميرية فتداوله 
الإسرائيايونالشتخلون بالطب بهن أرجاء اس بأسره» وتکورت 
طبعاته حتى قار ب تأر بمينطبعة ما بين ظهور قن الطباعة و بداية 
القرن السادس عشرء وتعدد طبع الكراسات القتبسة منه غير 
طيماته الكاملة قل تدحل ق حساب » وکانت النسخة اللاتينية 
التى ترجها جيرارد الکر عوتی فى سنة ۸۷ ارديثة الترجةفاعید 
النظر قبها وتجشم المماء كل مشقة مشقة لراجنها وتنقيحها نم 
برون الكتاب جديراً بالصبر على الشقات الجسام فى سبيله » 
و ینظرون إليه کا ينظرون إلى وحى من السياء . 


١2 -‏ ابن سیا 
قال و برجر Neuburger‏ ق کتابه الطول عن تار جم 
الطب : 9 إنهم کانوا بتظرون إلى کتاب التانون كانه وحی 
معصوم » و بزيدم [كباراً له تنسيقه المنطق الذى لا ساب 
ومقدماته التى كانت تبدو لأيناء تك العصور کا نها القضايا 
السلمة والمقررات البدمبية > . 
وإتها تبوأ کتاب ابن سينا هذه المكانة الرفيمة » بين للراجع 
المالية » بحق لا نزاع فيه . لانه كان أوق عرسم من عرأجم 
الطب القدم ول کذاث إلى عهد الموسوعات المصر بة قبيل 
القرن التاسع عشر بقلیل » واجتمست له مزليا الا حاطة والتحری 
. والاستقصاء والتنسيق ‏ فاشتمل على تراث أمالحضارة فأصول 
الطب وفروعه من شرح الاعراض إلى وصف الملاج إلى سرد 
أسياء المقاقیر والأدوبة » ومواطن اطراحات وأدوات اطراحة ء 
مع قدرة على القرتيب الوسوعی قل نظیرها فى زمانه » واقتدی 
بها للقتدون إلى مطالم عهد الم الحديث . 
وقد كان طب القرون الوسطی مشو با بالسکهانة من ناحية . 
و بالشموذة والسحر من ناحية آخری » وکانت الأعذرة والتعاويذ 
مقرونة «الأدوبة والمقاقیر فى علاج جيم الأمراض . و يكن 


اقطبیب ۱ 
من السحيب أن ستدرج ابن سينا إلى هذه الأوهام » م 
مذهبه فى النقوس والأرواح واتصالمها قبل الموت و سد الوت 
بأجسام الأحياء > فلا جب على هذا اللذحب أن تكون عللا 
للامراض ‏ وأن يلتمس ها الملاج عند السحرة ة والأولياء ؛ 
ولكنه استطاع بقدرة عقله أن يفصل بين فلسفته وطبه فصلا 
علي دقيقا » فى موضوع الطب والملاج » سواء منه ما ملق 
بالأجسام أو ماتعلق بالنفوس والعقول . فلم بنكر تأثير الأرواح 
الأو به أو السقلية فى أ الى » ولكته قرر أن الطبيب 
لا سرف الأمراض إلا من حيث هى عوارض جسدية » وحالة 
من أحوال الاج » ظا شر ح أعراض « ال التخوليا » . قال : 
إن يعض الأطباء ينسبونها إلى الجن . ثم قال : « . . . وحن 
لا تبالی من حيث نتم الطب أن ذلك يقع عن الجن أو لایقع 
مد أن نةول : إنه إنكان یقم من الجن فیقم بآن يحي لالمزاج 
OES‏ > ثم لیکن سیب 
تك السوداء حتاً أو غير جن ... 
بل هو بلك د العشق » 0 الا مراض با 4 من 
الأعراض الد ية . “م یصف الحيلة فى علاجه - وقد روی أنه 


۱۳ ابن سیا 
حربها وأفاد بها فیقول : « والميلة فى ذلك أن یذکر أسماء 
کثيرة نماد عراراً » وتسكون اليد على نبضه . فاذا اختلف بذك 
اخدلافا عظيا » وصار شبه انعم خم عاود و جربت ذلك مرارا 
عمت آنه اسم المشوق» * کال اه و 
والحرف » والصناعات ؛ والنسب » والبلدان. ويضيف كلا منها 
إلى اسم المشوق و فظ النبض حتی إذا كان يتغير عند ذکر 
شىء انبج معت من ذلك خواص معشوقة من ۷ 
والحيلة والحرقة وعرفته فالأ قد جر ينا هذا واستخر جنا به ما کان 
فى الوقوفى عليه متفعة © . 

ثم يصف الملاج 5 فإذا هو يذو فيه التغذية ألماطلة . 
والمنومات التى لا ضرر فيا مع العوامل النفسية على اختلافها . 

وقد ذ كر أجد بن عر بن عل النظای » فى مقالاته الأريع 
طر شَة نفسية ية حسنة اتبمها ابن سین في علاج فی من آل نويه 
خولط فى عقله . وتوم أنه بقرة ساعة » قصار عشی على أر يع 
ویخور خوار الأبقسار ويصيح بمن حوله . افت-لونی . اقتأونى » 
واطبخوا أ كلة لذيذة من ی ! . فأوصى أبن سنا تاميذا له 
أن يقف على مسمع من الفتى المريض فینادی : ها هوذا الجزار 


ifr الب‎ 


مقيل إليك . ثم دخل ابن سينا » وق يذه مدية كبيرة » وهو 
يقول : أبن هذه البقرة لأذيحها ؟ ثم آمر بالفتی فألق على الأرض 
وأوثق یال ووضمت المدية على عنقه . ثم نهض الطبيب > 
وهو يقول :كلا . إنها بقرة عجفاء » لا تساوی مئوئة الح حتی 
تعلف وتسمن . . . وکان هذا هو العلاج المطاوب » لأن الفتی 
ابول کان قد صدف عن الطمام وال نقسه » فراده نقص 
التغذية هزالاً على هزال وخبالا على خبال . فلا أ كل ما ينفمه 
و يغذيه عاد اليه العقل مع الصحة والاعتدال . 
+ 4 +4 

ومن هذه الأمثلة : نمرف يعض الثىء عن ملهج أبن سينا 
فى طبه وعلاجه . فلا نستمل تلك المكانة المالمية على طبيب 
يباشر الطب على أنه علم طبیمی » بعيد من الأوهام واللمرافات» 
وبتعين ق علاجه بذلك النظر الصاب وتللك الفطنة الوحية 
وبحیط بموارض الاعضاه » ولا یی مداخل القس فى 
تصحييح الأجسام . 

قال الأمعاذ كستون Cumston‏ فی كتابه ( نار خ الطب 
من عهد الفراعتة إلى القرن اثثانی عشر ) : 


4 ابن سينا 
ماعلى الإنسان إلا أن يقرأ جالينوس » ثم ينتقل منه إلى ابن 
سينا ليرى الفارق ینهما . فالأول غامض » والثاتى واضح کل 
الوضوح » والتنسيق والمهح التعظ سائدان فى كتابة ابن سينا 
وحن نبحث علهما عبتا فی كتابة جالينوس . 
ثم تناول الأستاذ جملة من التصحيحات التی أدخلها أبن سينا 
على طب الأقدمين : فى عوارض الجنون . والفالج . وأمراض 
الكبد . والصدر . والجراحات . وعلاقة مض الأمراض باقر 
فاذا هي خطوات أجيال خطاها رجل واحد قليل النظير. . . 
فلا جرم يقول الأستاذ کستون : « لمل لم بظهر قبله ولا بعده 
نظير لهذا النضج اليا کر » وهذه السهولة الممتتمة » وهذه الفطنة 
الواسعة ‏ مقرونة بمثل هذه المثابرة فى مثل هذا الافق الفسیح . 
الأدیت 
قال الموزجالى تلميذ الشيخ الرئيس : 
« . . كان الشيخ جالسا بوماً من الأيام بين يدى الأمير 
علاء الدولة » وأو منصور ال انی حاضر . فری فى اقغة مسألة 
تكلم الشيخ فها عا حضره . فالتفت أبو منصور إلى الشيخ ؛ 


الاب ۱ 
يقول : إنك فیلسوف وحکیم» ولسكن | تقرأ مناقغة ما برضينا 
بكلامك فا . فاستنکف الشیخ من هذا الكلام . وتوفر على 
درس کتب الاغة ثلاث سنين » واستهدی کتاب تهذیب الاغة 
من خراسان : من تصنیف أبى متصور الأزهرى » فبغ الشيخ 
فى اللغة طبقة قفا فق مثلها . وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها آلفاط 
غريبة من اقنة » وکتب ثلاثة كتب : أحدها على طريقة 
ابن السید » والآخر على طريقة الصابى » والا خر على طريقة 
الصاحب » وأمر يتجليدها وإخلاق جلرها . ثم أوعز إلى الأمير 
فمرض تلك الجادة على أبى منصور الباتى » وذ كر آنا علفرنا 
سهذه الغجلدة فى الصحراء وقت الصيد » فيجب أن تفقدها وتقول 
نا ما فها . فنظر فها أبو متصور وأشكل عليه كثير ما فها . 
تال الشيخ : إن ما تجهله من هذا الكتاب فهو مذكور 
فى الموضم الفلانى م نكت اة . وذ كز له كثيراً من الكتب 
المروفة فى اقنة كان الشيخ حفظ تلك الألفاظ منها . وكان 
أبو متصور مجزفاً فيا بورده من اللغة غير ثقة فها » تقطن 
و متصور : أن تقك الرسكثل من تستيف الشيخ » وأن الذى 
جل علیه ما جبيه به ى ذلك اليوم فتنصل واعتذر اليه 9 


e31‏ ابن سیا 
صتف الشيخ كتابا فى اللفة مياه : ( لسان العرب) » لم يصنف 
فالاغة مثله » ول ينقله إلى البیاض حق توق » فبق على مسودته 
لا پتدی أحد إلى رتنبه 4 . 

وذلك كله شبيه بأخلاق الشيخ الرئيس » وممبود أعماله » 
ووثبات هته فى طلب المعرفة والتفوق فا على النظراء » وما كان 
مطلب من مطالب العلم على عهده لیتوفر عليه ثلاث سنوات » 
دون أن يوق فيه على الناية ويتمكن بين أساطينه وثقاته . فلا 
جرم يقول مفتخراً بالبلاغة قى بعض شعره : 
أما البلاغة فاسآل‌ی‌انشیرمها ألااللسان قدياً والزمان فم 

وهو تفر لا ينفرد فيه بالشهادة لنفسه » لہا شهادة بر كها 
أبنآء زمانه وتقوم الأدلة علييا من شمره ونثره » و برشحه 
لاستحقاتها أنه حفظ القرآن قبل الماشرة من عمره ۰ وانطيم 
انه على فصاحته من با کر صباء » ثم أضاف إليه ما أضاف 
من محصول الا داب المر بية والفارسية » فق له أن یاقب بين 
الفلاسغة بالقيلسوف الادیب » و ان کان الأدب وحده لابرتفم 
به إلى مثل مکانه فى زمرة اطکاء . 

فلو حب الشمر وحده لابن سينا سب به بين اوساط الشعراء 


الأدب ¥ 

ولو تقرغ له عل کان مألغاً مته فوق هذه المرتبة الوسعلی أو 
سدوداً فى ارعیل الأول بين أدباء الشرق من الارومة 
الفارسية » ولكته | يخلق للشمر على مأ رى 9 يخطىء فى 
التمب الذى أعطاء إيأه من وقته > ول يكن إسطيه یه من وقته 
إلا عقدار تسلية التسلی وتفكهة المكيم و بطالة الشنول . 

ومن هنا جاءته فى شعره عز به غير مقصودة : وهی أنه استغنی 

من التكسب به أو عن نظمه فى الأغراض النتملة» فكان ينظمه 
فا محسه من أحوال حياته » وكان شعره كله دالا عليه فى 
مختلف حالاته » مطبوعاً بطابع مزاجه ودخيلة شور » متصلا 
اناد تمكيره وطر يقته فى النظر إلى الأمور . 

فکان الرجل محسوداً مزاحاً فى يدان التلبة والطموح » 
. فإذا شکا حسد الماسدين قال : 
جب لقوم يحدون فنائل ما بين عيابى إلى عذالى 
عتبوا على فضلى وذموا حکتی واستوحذوا من نقصهم وکال 
إنى وكيدم وما عبثوا به كالطود يحقر سلحة الأومال 
وإذا القتى عرف‌الرشاد لنقمه هانت عليه ملامة الجهال 

و ذا نظر إلى ابیت سيقوه في حظوظ الحياة قال 


۱۳۸ ابن سیا 
لا تصدنهم إن جد جدم فاد يجدىء ولکن ماله 
ایسواوآن‌تسوا عيشاسوىنم 2 ور با نمست فى عیشها الم 
اأواجدون غنى ء المادمون نهی 
ليس الى وجدوا مثل الذى عدموا 
وكان ميا لمتمة المسد فكان شعوره بالشیب خليقاً عن 
تحرمه السن صفوة ذلك المتاع . فنظل فى هذا للمنی أبياتاً من 
أفضل شمره كقوله : 
تنفس فى عذارك صبح شیب وعسمس أيلهء فک التصابى ؟ 
شبايك كان شيطاناً مریداً فرج من مشيبك بالشهاب 
أو كقوله : 
الشبب وعد والأيام واعدة والمرء بفتر » والأيام تنصرم 
أو كقوله : 
هو الشبب لا بد من وخطه فمرضهء واخضبه ء أو غطه 
أأنقك الطل من وبله ؟ جعت من البحر فى شطه ! 
وكان قورا فأحسن الفخرفی أبيات منها : 
ی و إنكانت الأقلام تخمتی ‏ كذاكيخدم كن الصارم الحم 
ومنها : ۱ 


الأدب 1 
ای عظمت فليس مسر"واسعی . لا غلا عى عدمت المشترى 
وس 0 ١‏ ۰ 
بأی مأثرة ينقاس بی أحد ؟ بأى مکرمة تحکیی الام 
وأحب ار من قوله فيها : 
سپا فى الکاس صرف غلبت ضسس وه السراج 
نبا فى الکاس تاراً قطفاها با مزاج 
ومدحهأ مدح الفبسوف ققال : 
شر بناعلى الصو تالقديم قدعة لكل عدم أول“» وهی أول 
ولو لم نكن فى حير قلت إنها ھی الملة الأولى التى لا تسلل 
وقال فبها وف المرأة التى کان اکا يحب ار : 
أساجية الجفون . أ كل خود سحایاها استعرن من الرحيق 
هی‌الصهباء ___ برها عدو وإن كانت تناغی عن صديق 
وهو عالم بالطبيميات » فلا ينساها فى شمره كا قال : 
أشكو إلى اه الزمان فصرفه أبلى جديد فوای وهو جديد 
من إلى“ توجهت فکانتی قدصرتمتناطيس وهی‌حدید 
وهو حکے لا يرى الحياة معنی بثير المرفة قهو يقول : 
هذب النفس بالملوم ترق وذر الكل فهى لكل بیت 


۱۳۰ ابن سينأ 
إا النفس كالزجاجة والمس سراج وحكة الله زیت 
اذا أشرقت فانك حى ولذا أظلمت فانك ميت 
وعنده مأ عند جنيع العرس من حب اناس واحسنات فلا 
ينساها فى بیت نظبه کا قال : 
تنيه وحاذر أن ينالك شتة حسام كلاتى أوكلام ای 
وهذه الأبيات وأمثافا إن ل تكن من خيرة الشمر » فهى 
شمر ابن سينا لا راء . وهی شعر يستحسن من فيلسوف . وقد 
يستحسن من غير فیلسوف | 
أما نثره : فقد كان على ثلانة أساليب : آساوب مرسل » 
وأسلوب قلسن » وأسلوب منتق يحتفل به احتغال النشگین . 
وأسلوبه الرسل. قصیح سام وهو أسلو به فى معغلم مؤلقاته 
واسلوبه القلسق تكثر فيه المساطة لغير ضرورة الا أن قراء 
الفاسفة قدعا يشجمونها لأنبا تخصصهم بنمط لا يشبههم فيه 
سائر المتكلمين . 
ولكنه بتأنق فى إنشائه . و محتغل بأساوبه فلا #طر لك 
وأنت تقرآه متأنقاً مغلا آنه هو بعینه ماح تلك العسلطه 


الادیب ۱۳۱ 
الفلسفية . . . ومن أمثلة إنثائه البلیغ » قوله : فى رساله 
القضاء واقدر . 

« مالى أراك غير ذى المهد الذى مهدته » وغير ذی الألف 
انى عرفته . أراك زمر النشاط7 ذابل الورق مم وص ان2 ° 
مت رانب النفس . واجم السحتة . بعد عهدی 
باك شربة تلتهب ونیم تموج وأعصاراً تمصف . وشفرة هذاذة 
الغرب . وجواداً غير مکبوح الجاح . . . . 

«.. . . فتلت كذلك قدهر ضربات أخياف . . . فإنه 
ليكسو . ثم ينضو» و لع ثم يخلم . والتغيير ديدنه . والتبديل 
جيرا . . 

وقد استقام له هذا الأسلوب كنا توخاء فى مقامانه الفاسفية 
فل بسبقه سايق من ساب القامات فى حلبة التتميق والإنشاء 
وريا أقصر بمضهم عن شأوء فى جزالة الافظ ونفامة العبارة . 
و ينملوا على معتى وراء المزالة والفحامة کنتا 71 

ومما لاريب فيه أن أناسا کثیرین عاشت‌آساژم بالأدب 


(۱) أى مميفه (؟) المظام الق فيها انح 
(۳) اة اسان طرقه ‏ 


رف أبن سیا 
وحده ف تاریخ الثقاقة العربية 1 و يكن هم فی النثر ولا ق 
مشاركات شی 


و یسح أن يقال إن ابن سينا قد شارك فى جميم علوم عصره » 
ف يكن فى زمانه فرع من فروع الثقافة الا فسانية لم يسام فيه 
بقسط وافر ویذ كر له فيه رأى معدود . 

ستل. وهو ف الادية والمشرین أن يؤلف لبعض الطلاب 
موشوعة موجزة فى السلوم فألف كتاب « المجموع » وألم فيه بكل 
ع معروف يومئذ ما عدا الرياضيات . 

ومن العلوم التى سام فيا مساحمة الثفات عل الميئة 
والرياضيات على اختلافها . فزاد على ال ملى أشكالا ومسائل 
م سبق لها » وأورد على آقلیدس بسض الثبهات » وشك فيا 
ذهب إليه أرسظو من تشابه الثوايت وتساوى أبمادها واتحاد 
مرا كزها فى كرة واحدة . فقال فى الشغاء : « على أفى لم يتبين 
لى بياناً واضحا أن الكوا كب الثابتة فى كرة واحدة أو فى کات 


متا رکات شق ۱۳۳ 
ینطیق بمضها على بسض » إلا باقناعات . وعسی أن يكون ذف 
واضحاً لثیری . . » 

ومن مقرراته أن الأرض متحركة » وأنه لامانم من وقوف 
جسے فی الفضاء لأنه لا بد 4 من مکان حيث كان . فإذا امتنم 
وقوفه فلا بد لذلك من سبب » وهو اتهذاب الأشياء إلى مركز 
الما أومركز الكرة الأرضية . 

وقرر أن التور ليس بحسم ولكنه كيفية فى + 9 
« وان کان 4 اتقال فذيك بالتحدد ء لا أن شيا واحداً ينه 
ينتقله » ... وهو أقرب الأقوال إلى مذهب العصريين فى حركة 
النور فى غير خلاه . 

وقد وکل إليه علاء الدوة تصحيم الملل فى التقاویم 
التى عملت بحسب الارصاد القدعة ء فأوشك أن يفرغ من 
تصحيحها ولا انقطاع السل بالأسفار تلو الأسفار والأزمات فى 
گر الأزمات . 

3¥ 4 + 

واشتغل بالطبيميات كالظواهر الجوية وع طبقات الأرض 

وما إليه . ومن آمثلة نحقيقاته ی هذه الأغراض کلامه عل 


£ اين سیا 
الزلازل فى الشغاء حيث يقول : « أما الزلزلة فانپا حركة تعرض 
خزء من أجزاء الأرض سبب ما نحته » ولا محالة أن ذيك 
السبب عرض 4 أن كردم ره ماقوقه . وأيفسم الذى 
عکن أن يتحرك تحت الأرض ويحرك الأرض إما جسم بخ رى 
دخالى قوی ايفام کر 1d‏ يشق انلوایی ادا ولد فى العصير» 
وإما جسم مانى سيال »وم جسم وای » و ما جسم ناری 6 
وإما جسم أرضى . . وأما اس التارى لا عدت تحت الارض 
وهو نار صرفة » بل يكون لا عالة فى حك الدخان القوى وى 
حك ار المشتملة » والجسم الأرضى لا تعرض له اخركة ایس 
إلا ببب مثل نی عرض لهذا الجسم الأرضى فيكون الیب 
الأول الفاعل لازلّلة ذلك . وأما وأما الجسم اریحی نار ما کان أو غير 
تاری فانه کیب أن يكون هو للتبسف تحت الأرض الملوجب 
قوج الأرض فی أ كثر الأمر > : 
وعلى هذا التحو من التحرى تقررت فى كتبه س ولا سا 
آلشفاء -- فوائد قيمة عن تکون الجبال والمادن والجحارة » 
واجتمست له ملاحظات عن الظواهر الجوية کالریاح والسحب 


مشا ركات شی ۱۳۰ 
وقوس قزح ل يكن فى وسم معاصر له أن يزيد عليها حرفا واحداً 
ی باب المرافية والنسسیل . 

وعرف حقيقة النظر دنک على زاو ية الأبصار : وقد کان 
سض الأقدمين #سيون أن التظر آعا يكون مخروج ثىء من ۱ 
المين بقع على النظورات . 
+2 + عد 
وعنى بالموسيق ماعا » وعتى بها دراسة نظرية » فأقامها على 
قواعد الرياضة واللاحظات النفسية » وأصلح فيها غير قليل . 
#4 ا 
وأفصرف زمنا إلى الفقه وتفسير سور القرآن الكريم 4 
ألتى لخصناها . فلا جرم كان الرجل موسوعة حية وعيقربة ملهمة 
ولا جرم شيرت العلوم والعارف ولا بزال د المقل درا 
يان یسمی بالقل الفعال . . . لأنه قمل فى مجال الثقافة الإنانية 
قصارى ما تفسزه القول . 


۱۳۹ 


اهقیر 


يخرج القاری" من السفحات المتقدمة بنتیجتین لا اختلاف 
علمهما » وها : 

إن القررات المفية التى اقترنت بالقلسفة القدعة مد قورت 
فى العصور التأخرة » ولا سيا مقرراتهم فى عل الفلك والملوم: 
الطبيمية » وأن مشكلات الفلسفة لا تزال کا كانت أ كير 
من جهود الفلاسفة وأضخ من الماول التى انتبت لها 
تك اهود . 

والذى نحب أن نضيفه إلى هائين النتيجتين فى هذا التعقيب 
أن أخطاء السلم القدیم لا تغض من شأن القلسفة القدعة 
ولا الفلاسفة الأقدمين . لأن موضوع الفلسفة هو « الوجود » 
وسائله الأبدية » وهذه شىء ومعارف الناس عن الوجودات 
التمدده شىء آخر . مُسائل الوحود الأبدية 0 باقية سد مسایل 
العم القديم ومسائل الل الحديث على السواء » ولا رال قلاسفة 
اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا الوضوع اللالد التجدد ؛ 


تسه ¥{ 
وم رجون إلى , كتير من حاول الفلسفة القدعة للاستنارة مها 
والقياس عليها . ۱ 5 

ومن الواجب ألا نبالغ فى تسخیف الآراء القلفية تى 
اقترنت جا فهمه القلاسفة الأقدمون فى الفلسفة والطبيمة . فانهم 
استفبطوا القول بالمقول لتفسير سريان المكر إلى المادة الجسدية 
ونحن قد استنبطنا القول بالأثير لنفسر به سريان النور من 
الأفلاك إلى الفضاء . وقد زعوا أن الاجام كايا من‌الاء وحن 
إلى عهد تريب كنا تقول إن الاجسام كلها من المدروجين . 
وقد سخر منا الكثيرون بالمثل الافلاطونية . و بالسور الأرسطية 
ول‌کندا تقول بحق إن الوظيفة تخل المضو فهى كالمثل السابقة 
للا عضاء . ۱ 

و کل هذا لايقدم ولا يؤخر ىأحكام التعلی ولاف موضوع 
القاغة الأصيل وهو ( الوحود) الذى لا يغيره تغير الاراء فى 
المو جودات . 

+4 و +4 


أما الشکلات الفلسفية فتستقد أن الأقدمين بالنوا كثيراً فى 


۷۸ أبن سیا 
مسألة منها فاستنفدت منهم أعظم اهود . وهی مسال الاتصال 
بين المقل والمادة . 

فام جزموا بأن هذا الانسال مستحيل بغير واسطة . وحن 
لا ندرى من أبن جامت هذه الاستحالة إذا كنا لا تمرف مأهية 
المقل على التحقيق ولا ماهية الادة على التحقيق ؟ وعتدنا أن 
القول بأن المقل يؤثر فى المادة أيسر جداً من القول بان 
الكائنات ف وحود واحد تتألف من أصلين متناقضين أو 
متمزلین » وأن التأثير يينهما معدوم . 

و يغلي على نا أن مصدر هذه الفكرة كلها إعا هو المقيدة 
الثنائية التى أخذها الیوتان وغيرثم عن الجوس الأقدمين . وهی 
عقيدة الاين : إله النور » وإله الظلام . وإله الخير . وه 
الشر . أو إله الإيجاد . وإله الوفساد . 

وهی‌عقيدة يتوم بمضهم أنها حلت المشكلة على وسبهة معقولة 
ولست هی من المقل الصحيح فى شىء » لأن وجود لین 
سرمدیین كلاه واجب الوجود غير دود البداية ولا النهاية 
مستحیل . فأحدها يمد الآخر » وكل محدود لا يكون 


ل 


یق ۱۳۹ 


ووجود امير الامدی لا تترء تب علية اسمتساله متطقية . أما 


وجود الشرالا بدی فهو قول بوجود العدم » بل عا هو آسخف 
من‌وجود العدم » ند عدم بستطیخ المد » أو شىء «سالب» 
يكون له إيجاب وعل » ویکون مستغنياً بذاته فى وجوده ... 
فهو واجب الوجود ! أو واجب المدم لو يتصفوته !! . 

فاتلیر الطلق وجود ء والشر الطلق عدم » والسدم لا يكون 
فضلا عن أن ينس ب إليه التکو ین: وقد بوجد الشرف الحدودات 
لأن الحدود لابدّ فيه من تنص . أما الشر فى إله سرمدى غير 
محدود فذلك تحب ما بخطر فى الأذهان . 

لكن هذه المقيدة سرت إلى النحلة « الأورفية » فى آسیا 
الصغرى » ثم ظهر البحث فى السقل والادة » وق الخير والشر » 
وهی غالبة على عقول اليونان . شمعا بوين الشروامیولی» و بين 
الخهر والمقل » وفصاوا بين الطبيعتين فصلا سرمديا واحتاجوا 
إلىكل تاك اهرود نکش ف عن واسعلة لتأثيرالمقول ق الاجسام» 
ول ينتهوأ منها إلى قرار مفيد » . إلا هذه الثنائية التى لا تفسر شيا 
من الاشیاء » وهی أحوج الأشياء إلى تغسير . 

مد کان «ربتون » الأيل حكيا حا فى نقاضه عن اناده 


N»‏ أبن سينا 


Wo mm 


وتقسیم الأجزاء ء لانه أت حقبقة واحذة ؛ وهی أن تصورنا 
لفادة ضلال لا شك فيه . 

قال : إنتا لو قسمنا جسما إلى نصفين ثم قسمنا التصف إلى 
نصفين ومضینا فى القسمة مکنا فلا بد أن فى إلى غير نهاية 
وهو مستحيل » أو لا بد أن نصل إلى جزء لا يتجزاً وه وکداث 
مستحیل » وکل تصور محال فهو باطل بلا جدال . 

وقد ظهر أنالرج لكان على حق » لأن أجزاء للادة ننتحی 
إلى جرء صنير نتجرأ ولكنه يتقلب إلى حركة اشماع لا يحدها 
الجسم الذىكانت فيه . 

فصورة لا ادة فى اذ.'أنا صورة باطلة » فکیف نمل ما يؤر 
> قيا وما لايؤثر فما على وجه التحقيق ؟ 

والنى یثبت ف روعنا أن الكائنات خلق واحد يدور حول 
«الوحدانية» ولافرق بينها غير القرق بين التعمي والتخصيص. 

قالتصي مظهر الادة » والتخصیص مظهر العقل واغياة . 

فالادة فى أسط صورها شماع « عام » لا فرق فيه بين 
مكان ومكان من الفضاء . 


دیب ۶ ۱ 

وكلا افتر بت من المقل دخل فيها التركيب ودخلت فا 
« الفردبه © تبما قترکیب 

والفرق بين أدنى الأحياء وأعلاها هو الفرق فى درجات 
و الفردية » أو فى درجات الوعی الفردی الذى يقابل الوجود 
كله بالادراك والاستیماب . ٠‏ 

قالنبات قليل الفردية لأن الشحرة فيه قليزة القيز من شجرات 
توعها » والميوان أرق منها لأن ر فيه أقل من التخصص» 
والإنان أرق من النبات والميوان لأن الفرد فيه يتخصص كنا 
ارقع سقله - حتى يكون له وعى مبز بالاستقلال عن جمیم الموارض 
الأخرى > أو عن جميع العموميات . 

هذا الارتقاء فى الفردية هو الاقتراب من الوحدانية + أو 

من الواحد الأحد النى ليس له شريك » وهذا هو المنى الذى 
يسو غ لتا أن تقول إن الانسان مخلوق على صورة اله . 

ومتى ارتفع الوعى إلى هذا الأوج فنك هی مرانبة الال 
وتلا مرتية الاتسال الى يسميها التصوفة بالفناء فى الله . 

وهذا ارتقاء مطرد لا فوة فيه من مصدر التعميم إلى أعلى 
التخصيص » ومن شماع النور إلى الوحدانية الى ليس لحا شريك 


۴ ۱ ابن سينا 

وهی غاية الفایات ؛ ومن تور دود إلى ور لبس 4 اننهاه . 

وقد يفسر لنا هذا الرأى خطوات التار.خ التى ترتق فيا 
« الخرية الفردية » على اطراد لا نكوص فيه » ويفسر لنا 
ما اعتقدناه من أن اطر بة هی انال لأنها لا تكون إلا ممالنظام 
وال بين الأشياء » ويفسر لتا ارتقاء العبادات بارتقاء الحرية 

من التمديد إلى انتوحید . 

وعلى هذا المنى لا تقهم لاذا عنم التآثير من المقولات فى 
الادیات؟ ولاذا تتمل‌الادة والعقل کا نها من خلق إطين متناقضين 
أ وكا نهما فى كونين منفسلین ؟ 

ولا بد فى للسائل الأبدية من وقفة واحدة فى النهابة . تقف 
عندها وتقول : إلى هنا انتهی سبح المقول . ۱ 

وذئك آول ما یمن به المقل‌قی هذا للوضوع ء لان الإحاطة 
[عا تکون إحاطة بامحدود الذى يقبل إقامة الحدود والتفريقات . 
أما السرمد ای لا أول له ولا آخر فلن يقاس على شىء وان 
يقاس شىء عليه » ولا بد من ونمة فى النهاية إديه . 

إن ارسطو مخال إنه نجاوز هذءالوقفةحينفال إنالأفلاكذوات 
عقول و إنها تصحرك حركة المربد لأنها تشتاق إلى مصدر المقول . 


تمقیب ند 

ولكنه لم يتجاوز الوقفة خطوة واحدة بهذا التعليل . إذ كف 
أصبحت الأفلاك ذات عقول ؟ هل نحركت وعقلت أو هی قد 
عقلت وتحركت ؟ إن قيل إنها ت ركت فمقلت فالخركة إذن من 
غير المقل » و إذا كانت قد عقلت فتحرکت فالمقل فيا وليس له 
مصدر من غيرها » وأ ن کانت قد تلقت السقل من الله فقد تأثرت 
الحسوسات بالمقولات 

وهنا الوائفة التى لابتجاوزها ارسطو الى مأ وراءها . وأيسر 
منها أن يقال إن « الوجود الالمى » لابقاس عليه و إن قدرته 
لاتقبل الحدود لأنبا قدرة ليس لا ابتداء ولااتتهاء ولاغاية 
قصوی فى الاستطاعة . بل هی قدرة لاعتم علا آن تضلق 
للانسان عقلا غير عقله جر ما لا يجيزه الان . 

ومن تم نتبين أن « المقيدة الدينية » هی أقرب الفلسفات 
إلى للعقول» وليس قصارى الأمر فيها أنه أمرتصديق و إعان . 

لا بد من وقضفة قى كل تغسير لأوجود . 

فوقفة المؤمن أصح من وقفات الفلاسفة فى النهاية :کل مأ هو 
محدود ققد حيط به القياس ء ولا إحاطة عا لبسث له حذود 


N44‏ أبن سينا 
۱ « والبارى » قديم سرمد لا محدء الزمان ولا الکان . لس 
کله ی« . وهنا يحسن الوقوف . 
ألإأنه عقيدة وک ؟ 
كلا . بل لأنه منطق سیم » ولأنه نهاية شوط المقول 3 
عباس رد المقاد 
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